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اوه لكَلوالنَ و اليسإوتيت 


0 2 
قلي 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


وات مو م0142 رسهو 54 رم سق ابن 2ح ا صما ساصصسس وض سبع سرس عر 
8 الناسّ ١‏ ني الزى من بعس واجدو وخلق منها زوجها وبت 


وتيا يكال كيرا ون وَاقنوا الله الى 23:3( بف والذت م إِنَّ أله كان عَلِيَه 
قبا (و©) * [النساء: .]١‏ 

يناما لذبن > منوأ اموأ مه وعُولوأ مولا سينا (©) يضح لكُم ملك 
وَيَفْرَ لك نيكم ' وَمَن بلع الله ورسوله فَقَد اد مرا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب:١/1-1لا].‏ 

أما بعم؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله كِبْدْ وخير الهدي هدي 
محمد 49» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار؟ وبعد. 


فهذا شرح مختصر علئ ١كتاب‏ المعة الاعتقاد) للإمام ابن قدامة 


كفت تدز ا قاد 
َتمَهَُئَكَ وقد حصلته من كتب بعض أهل العلم الذين شرحوا هذا 
الكتاب المبارك» وأضفت إليه بعض المسائل التى رأيتها تناسب 
المقام. 


وأسأل الله تبارك وتعالئ أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء 
مرضاته 5 والفوز بجنانه. 


وكتب 
حَالِدسنححمُوْدِ |/ 


م١‎ 


ع هلهم 


.-_- 


م ون سيا هاه رو وت اظهة 
جحي لي ع تكد اماس 
و اي 0 0 - 


رت ا الولف" 


سبك : 

هو الشيخ الإمام مُوَقَقٌ الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قَدَامَةَ المقدسي الجمّاعِيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. 

مولده: 

ولد بجمّاعِيل من أعمال نابلس» في شعبان سنة إحدئ وأربعين 
وعبات 
طلبه للعلم: 

قدم دمشق مع أهله» حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله عشر 
سنين» فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي» وقرأ على مشايخها ثم 
رحل إلئ بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي المقدسي سنة إحدئ وستين وأقاما أربع سنين أتقنا خلالها الفقه 
والحديث والخلاف» وعاد الموقّق مرة أخرئ إلى بغداد سنة سبع 
وستين ثم حج سنة ثلاث وسبعين فسمع بمكة. 


/4( انظر: «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (7؟/ 177-170)) و(الأعلام»؛ للزركلي‎ )١( 
.) لاحر‎ 


1 كما تماد 
2 ع سا 0ك 2 


تلقئ ابن قدامة العلم عن علماء كثيرين» منهم 

-١‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

؟- أبو الفضل أحمد بن شافع الجيلي. 

؟- أبو بكر أحمد بن المقرّب الكرخي. 

تلاميذه: 

تلقئ العلم علي يد ابن قدامة كثيرون» منهم: 

-١‏ عماد الدين عبد الحافظ بن بدران الحنبلي. 

؟- محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار. 

من أخلاقه: 

كان يِمَدْآَكَهُ لا يناظر أحدا إلا غلبه» وكان رحِمَدْآكَهُ لا يناظر أحدًا إلا 
ومر عمسم 

مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفاته: 

-١‏ المغني في الفقه المقارن. 

؟- روضة الناضر وجنة المناظر في أصول الفقه. 

؟- الكافي في فقه الإمام أحمد. 

وفاته: 


توفي َمَُألئَهُ يوم | لسبت يوم الفط سنة عشرين و ستمائة» فرثاه 


الإجكا فكع عن اد 


صلا انين أبو عبس موسن بن محمابرن خلف المقاصي بتصيده 
لم يق لي بئة الموقي وخ في العيش إن العيش سم مُنقَعْ 
صَدرٌ الرّمانِ وعَيْنْهُ وطِرارُةُ رُكنٌالأنامالزاهدٍالمتورّع 


> << 5 5-5565 عملت 


١ /‏ 
اك ع , زحما 
مس 0 


كناف تخ تدز ذا 


قال الشيخ الإمام أبو محمد مُوَفْقَ الدين عبد الله بن أحمد 

بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي وَمَدَادَة: 
مات لمن ام 

الحمد لله المحمود بكل لسانء المعبود في كل زمانء. الذي لا 
يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد 
وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد 7 تمثله 
العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير #لِنسَ ملو تق 
وهو وهو ألسَميع البصير 9 #09 [الشورئ:١١]»‏ له الأسماء الحسنئء والصقات 
العلى #الرحن علا امرش استوئ 63 :© لَهُ«مَاف ألسَّمُوتِ وما ف الْأرَضٍ وما 
يتما وَمَا عَحْتَ لز © وَإن جَجهَرَ بلول ونه بعل لير لَك 6 4 
[طه:ه-7]» أحاط بكل شيء علمّاء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء 
ووسع كل شيء رحمة وعلمًا ” يعلَهمَابيْنَ يديم وَمَاحَلفَهُمٌ وَلا نيطوت 
يو عِلَمَا 2 4 [طه:١٠1]»‏ موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. 
وفلق لساة تيه الكريم. 

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطففي عَبَوالسَكة من صفات 
الرحمن وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له 
بالزد والتأويل والتشبيهوالتسثيل: 

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لمعناه ونرد 
علمه إلى قائله» ونجعل عهدته عل ناقله اتباعًا لطريق الراسخين في 
العلم الذين أثنئ الله عليهم في كتابه المبين بقوله © 


5 موَالرّسِحُونَ في 


1١ 


١ 4 5-5‏ ال الوادا 00 اكه 
م د 
ى 0 حرا جرعا مض 


و 0 م 012 0-1 
العا يَُولُونَ امنا بو - كل من عِنرٍ رَيََا [آل عمران:/9]. 


وقالء قي قم ميقي التأويل المشابه تنزيله: َم ملس في مويو رَيعٌ 


هه 


و هه سس ل ا فر هرد سس سر يو ع و 


يعون ما مَسَبَه نه أبتعَاء الْوَسَنَةَ وأبيعاة ولو وَمَايَكَكُم تَأُوبله: ِلَّا أله 4 [آل 
عمران:]» فجعل ابتغاء التأويل علامة علئ الزيغ» وقرنه بابتغاء الفتنة في 
الذم» ثم حجبهم عما أملوه. وقطع أطماعهم عما قصدوه. بقوله 
سبحانه: #وَمَايكَكم تَأَود - وإ لا آلنّهُ © [آل عمران:0]. 


فصل في كلام أئمة السلف في الصفات 


قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وََزِنَهعَنْهُ في قول 
النبى 9ل: (إن الله ينزل إل سماء الدنيا»”". أو: (إن الله يرئ في 
القبابة انوبا افيه هده الأحاذيك تومن مداه وتض دق يايلة يق : 
ولا معنيئ, ولا نرذٌ شينًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء ولا نرد 
ا ل ا ا 
ولا غاية # ليس صغَلِو ب 2 توي وهو ألسَمِيعٌ ألبصِير © [الشورئ:١١]»‏ 
ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه. لا نتعدئ ذلكء ولا يبلغه 
وصف الواصفينء نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه 
صفة من صفاته لشناعة شُنّعتء ولا نتعدئ القرآن والحديثء ولا نعلم 
كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول #إ4» وتثبيت القرآن. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/720)» من حديث أبي هريرة وَعَإِبعَنة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)86١5(‏ ومسلم »))١187(‏ من حديث أبي هريرة وََإِبَعَنَه. 


١ 


جع قات ذا اماد 
تان قبع لجكما مضي 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رََإيدعَنَُ: آمنت 
بالله وبما جاء عن الله عل مراد الله» وآمنت برسول الله» ويما جاء عن 
رسول الله عليل مراد رسول الله. 

وعلئ هذا درج السلف وآئمة الخلف وََِيدعَن كلهم متفقون على 
الإقرار والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة 
رسوله من غير تعرض لتأويله. 


فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 


وقد أمركا بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء 50 ودر المحدثات 
واخرنا أنها من الضلالات» فقال النبي نا 409: «عليكم بسنتي وسنة 
2111 
ومحدثاتٍ الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»27. 

وقال عبد الله بن مسعود وََايَدعَنْهُ: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 

وقال عمر بن عبد العزيز وَعَِيدعَنَهُ كلاما معناه: قف حيث وقف 
القوم فإنهم عن علم وقفواء ويبصر ثافل كَقُواء ولَهُم علئ كشفها كانوا 
أقوئ» وبالفضل لو كان فيها أحرئء فلئن قلتم: حدث بعدهم., فما 
أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما 
يشفي وتكلموا منه بما يكفيء فما فوقهم محسّرء وما دونهم مقصّرء لقد 


)غ2 سح ه: رواه أبو داود (ا١كةق)‏ والترمذي 259 56 وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجه (57)»: عن العِرّيّاض بن سَاريَة. 


قصَّر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك 
لعلئ هدئ مستقيم. 

وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي يََزْئَدعَنهُ: عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول. 

وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا 
الناس إليها: هل علمها رسول الله 9[ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموهاء قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته 
أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموهاء قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا 
بهء ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلئ وسعهم. قال فشيء 
وسع رسول الله 9 وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجلء فقال 
الخليفة - وكان حاضرًا -: لا وسَّع الله علئ من لم يسعه ما وسعهم. 

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله !4 وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات 
الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت. فلا وسّع الله عليه. 


فصل فى ذكر بعض آيات الصفات 
فمما جاء من آيات الصفات قول الله كيَك: #ويقى وه ريك * 
[الرحمن:/ا7]. 
وقوله 35: وبل يذاه مَيَسوطءَان ##[المائدة:14]. 
وقوله تعالئ إخبارًا عن عيسئ عَيدلتَمْ أنه قال: تلم مان نشي 


١5 


جع قات ذا اماد 
عن قبع لجكما مضي 


سم يك جح مره 


وَل أعلمُ مَافى تَقَيِكَ #* [المائدة:5١١].‏ 


20 


وقوله سبحانه: #وجَاء رَيّك #[الفجر:؟؟]. 
وقوله تعالئ: # هَل يرون إلا أن انهم أله 4 [البقرة:١٠1].‏ 


0 م 242 ساح وج لخو م سجير 


وقوله تعالل: #رضى الله عَنْهجَ ورَصُوأعنَهُ #[المائدة:119]. 
وقوله تعالل: يم و محبولهر #[المائدة: ؛ 0]. 

وقوله تعالئ في الكفار: #وَعَضِ ب أله لبهم #[الفتح:1]. 
وقولة'تغالغ: #«امَيعُوا مَ] أمظ أَهّه #ابحعبيهة]: 


وقوله تعالى: #حكره أله أَنيِصَاتّهُمَ ©1التوبة:”؛]. 


فصل فى ذكر بعض أحاديث الصفات 
ومن السنة» قول النبي 49: «ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى 
سفاء الدن))ة. 
وقوله: ايعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)''". 
وقوله: «يضحك الله إل رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان 
الجنة»””". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (/720)» من حديث أبي هريرة وَعَِبعَنه. 

(؟) حسن: رواه أحمد (758/ 565)»: من حديث عقبة بن عامر وَوَإَبَدُعَنكُ وحسنه العلامة 
الحوينى حفظه الله. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (1877): ومسلم »)١840(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإِعَنة. 


١ا/‎ 


فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. نؤمن به» ولا نرده 
ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولا نشبهه بصفات 
المخلوقين» ولا بسمات المحْدثين» ونعلم أن الله 18 
نظير الى وَهْوَ َع أصِيرٌ 4 [الشورئ:١1]»‏ وكل ما 
تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالئ بخلافه. 

ومن ذلك قوله تعالئ: #الرَحمنْع ل امرش آستوئ (ج) #[طه:ه]. 

وقوله تعالىل: لأءَأمنَمم من في ألسَمَكِ #[الملك:15]. 

وقول النبي 49: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك)”". 

وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة»”'' رواه مسلم» ومالك بن أنس» وغيرهما من الأثمة. 

وقال النبي 9 لحصين: «كم إلها تعبد؟ قال سبعة» ستة في الأرض 
وواحدًا في السماءء قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. 
قال فاترك الستة واعبد الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتين» فأسلم 
وعلمه النبي 2 أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي. وقني شر نفسي)”". 

وفيما تقل من علامات النبي إل وأصحابه في الكتب المتقدمة: 
أنبم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (7847)» وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاريء قال الحافظ بن 
حجر في «التقريب) منكر الحديث. 


(0) صحيح: رواه مسلم (0701). 
() ضعيف: رواه الترمذي 078 وقال: غريب. 


١/8 


ج#سا اول ست كك | اعد 
عع كنا لجواض 
لت لت م طلم 9-5 ا- 


وروئ أبو داود في سننه أن النبى © قال: «إن ما بين سماء إلئ 
مقا مسديرة كا وكذ .6و وذكر اشير زلرا قولةة (وكوق ذلك العرس: 
والله سبحانه فوق ذلك)2"7. 

فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله علئ نقله وقبوله. 
ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله» ولا تشبيهه ولا تمثيله. 

سئل الإمام مالك بن أنس رِيَِدَآََُ فقيل: يا أبا عبد الله #الرَحَن 
لْمَرشٍ أسَمَوئ ( #[طه:ه]» كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير 00 
والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة» ثم أمر 
بالرجل فأخرج. 


9 صََ 


فصل في كلام الله !1 
من خلقه. سمعه موس عَبََواسَكة منه من غير واسطة» وسمعه جبريل 
عَل السك ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين ى 
في الآخرة ويكلمونه؛ ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالول: 06 


سل تَحَكلِيمًا #* [النساء:54١].‏ 
س وس سه عواسا لاس ضاي 000 0277 
0 سبحانه: #يلمومع إِف َصْطْفََتَكَ عَلَ أَلنّاس برِسْلتٍ وَيِكَلمى # 
[الأعراف:55١].‏ 


)2 ضعيف: : رواه أبو 07 أضرة ع 50 والترمذي 2 رف وابن ٠‏ ماجه (*19) وميك 


تفغ تدز ناد 


وقال سبحانه: م#مَنه مِنْهُم من كلمَألّهُ © [البقرة:398]. 

وقال سيخائة: وما كن لَِشَرٍ أن مُكَيْمَهُ أ ل وَحا أو مِن ورآى 
حاب © [الشورئ:١0].‏ 

وقال سبحانه: #فَلمَآ لها ثووى يَمُوسَىَ © إِفّْ أن وك كلدل كلنك: 


0_7 
رست صء م 


إِنْك يالواد الْمقَدس طوى 6 )4 [طدذا ١-؟١1].‏ 


2 
م ا ا 


وقال سبحانه: 9 نهم أنا أيه له إله 
أن يقول هنذا اد غير الله 


إِلَّهَ | عَبَدَفِ # [طه:4١]»‏ وغير 

وقال عبد الله بن مسعود ويَعَزَتَدعَنَُ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوته أهل السماء»» روئ ذلك عن النبي 04 . 

وروئ عبد الله بن أنيس ربتعن عن النبي 49 أنه قال: «يحشر الله 
الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»» رواه الأتمة”" 
واستشهد به البخاري”" 

وفي بعض الآثار أن موسئ عََتآتَكخ ليلة رأئ النار فهالته ففزع منها 
فناداه ربه: يا موسئء» فأجاب سريعًا استثئناسًا بالصوت, فقال لبيك 
لبيك» أسمع صوتك ولا أرئ مكانكء فأين أنت؟ فقال: «أنا فوقك 
وأمامك وعن يمينك وعن شمالك». فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/7715)» وأحمد »)4١ /١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
(؟) صحيح: رواه أحمد /١5(‏ ة). 
(؟) صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض .)١5١/9(‏ 


0 


التاق تع تدا جذاس 


لله تعالئ. قال كذلك أنت يا إلهي» أفكلامك أسمع, أم كلام رسولك؟ 
قال: «بل كلامى يا موسئل». 


فصل في القرآن الكريم 


ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم» وهو كتاب الله المبين وحبله 
المتين وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 
علئ قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين» منزل غير مخلوق. منه بدأ 
وإليه يعود.» وهو سور محكماتء وآيات بينات» وحروف وكلمات» 
من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسناتء له أول وآخر وأجزاء 
وأبعاض. متلو بالألسنة محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان مكتوب 
في المصاحف. فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. وخاص وعام.ء 
وأمر وبي 9 لكايو الل ين بك كته ولاو لمي دل من حير 
رن طامنا وقوله تعالئ: قل لَيْنِ أَجَسَمَعَتٍ لاض وَالْحِنُ 


< رار« هو 


ع أن ينوا يمكل هنذا القع لك اوت تاف ولو كرس نس بعطهم لبعْضٍِ 


0 


غء 


ظهيرًا (22) © [الإسراء:8]. 
وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: # أن مُؤمرى 
بهذا الْقَرَانِ #[سبا:١].‏ 


وقال بعضهم: : إن هَذَآإِلَّا فول ل لتر( © [المدثر:ه؟]. 
فقال الله سبحانه: مَأْصَلِيومَكَرَ و 4 [المدّثر:”؟]. 
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ففال الله تخالي: #وما لتكنة افر وها يلق لذ إن هو إلا وك وروا 
مين 469 [يس:7]» فلما نفئ الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق 
شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات 
وحروف وآياتء لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعر. 

وقال كك: «وَإن حدم في رْبٍ اننا عل عبن فوا سُورَوَ من 
مِِشَّلِدء © [البقرة:77]» ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري 
ماهو ولا يعقل. 

وقال تعالئ: ##أوَإِدًا تَثَل عَلَيَهِمْ أَايَائنَا بِيََتٍ فَالَ أأذنت لا 
تلق انق يتتكاق عر هذا تيزل ثل تامكزرك نأ مرا 
مِن تلْقَاى نَقَيى # [يونس:10]» فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى 
عليهم. 

وقال تعالى: #ابَلُ هْوَءَايلت يَنَنَتٌ في صِدُور أ 
[العنكبوت:59]. 

وقال تعالى : ظإِنَفانْكيِمٌ © فكتب تكنون ©© لَايِمَسه: إلا 
المطوررة (09) © [الواقعة:/الا-09]» بعد أن أقسم عليا ذللك: 

وقال تعالئ: #حكهيعص () © [مريم:١]»‏ #حم () عسق () * 
[الشورئ:١-5؟]»‏ وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة. 

وقال النبي بك : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 


حا 


جع اعت ذا اماد 
عن قبع لجكما تقاض 


حسنات, ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة)!'' حديث صحيح. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون 
حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه)''". 
وقال أبو بكر وعمر وََإَيَدمَنها: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
عن حرون 1 
وقال علي وَزَنََمَنَهُ: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله). 
اس 0 
ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية 
أو كلمة أو حرفًا متفقًا عليه أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة علئ أنه 


حروف. 
فصل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بإعارهم ويزورونه. ويكلمهم 


ويكلمونه» قال الله تعاليل: وجوه يَوْمَيِذٍ ضر () إِلَ مَيَانَاظِره (7©) © [القيامة: 
-7]» وقال تعالل: كمعن ري وميد بوك 2 4 [المطققين 1]ء 


)000 ضعيف: رواه الطبران في «الأوسط» (5 0/017 بلفظ: بلفظ: «أَغربوا القرآن؛ فإنةٌ مَنْ 
الْقدَآنَ قا عرَبَهُكَلَهُ ِكل حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتِ وَكَفَارَةُ عَشْرِ سَينَاتِء وَرَفْعُ عَشْرِ رجا تك 
وفي سنده نهشل الورداني» وهو متروك. 

2 صحيح : رواه أبو داود 2)657١(‏ وأحمد وال وهم وصححه الألباي» من حديث 


سهل بن سعد وَدَيَدعَنْةُ. 


الح 


خج لف عاتن اا ااه 
منهج بع ل وَاض) 
يتمسر * و نض لتحا سسا 


فلما حجب أولئك في حال السخط دل عل أن المؤمنين يرونه في حال 
الرضئء وإلا لم يكن بينهما فرق» وقال النبي 4/9: «إنكم ترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته)”'' حديث صحيح متفق عليه 
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» فإن الله تعالئ لا شبيه 
لفولة نظ 


فصل فى القضاء والقدر 

ومن صفات الله تعاليل أنه الفعال لما يريدء لا يكون شىء إلا 
بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج عن 
تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره. ولا محيد عن القدر المقدور. ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه» ولو عصمهم 
لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعًا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم 
وقدر أرزاقهم وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء 

5 0 0 7 رح ل سب سج سخ سلج الخرج راق 8 

قال الله تعالئ: 9# لا سلما يفعل وهم دسكلوت> (2©)] # [الأنبياء: 15]» 

وقال الله تعالول: ااهل سَء حدر (و) 4[القمر:ة ؛]. 


020000 2- آذ و م 


وقال تعالل: #وحاقَ كل تى هفده نقيدا 4 [الفرقان:؟]. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (055)» ومسلم (7777)) من حديث جرير بن عبد الله يَعَنهعَنة. 
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اخ منت اما اداه 
عن قبع لجكما مضي 


كنب ين قبل أن بَرَأه] 4 [الحديد:؟1]» 

وقال تعالئ: لمَمَن ير مهأ يَهَدِيَهُ َس صَدْرَه إلإِسْلرِ ومن يرد 
أن هه كَل صَدَوَةر حَحَيَقَا حرجا 4[الانعادوه1]. 

روئ ابن عمر أن جبريل عَدآتَ5ة قال للنبي #: «ما الإيمان؟ قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 
فقال جبريل: صدقت"""' رواه مسلم. 

وقال النبي 4/9: «آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره)”". 

ومن دعاء النبي جه الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت 
الوتر: «وقني شر ما قضيت)'". 

ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره وفعل نواهيه. 
بل يجب أن نؤمن. ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة 
الرسلء قال الله تعالئ: #الََِا يَوْنَ لئاس عل أله حَبَةٌ بعَدَ اسل * 
[النساء:170]» ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهئ إلا المستطيع للفعل 
والترك» وأنه لم يجبر أحدًا علئ معصية» ولا اضطره إلى ترك طاعة. 


.)6( متفق عليه: رواه البخاري (/1/ا/2)11 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» (0867)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 2)١17٠١‏ 
والطبراني في «الكبير» (؟١/ »)57١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١604(‏ من حديث 
ابن عمر مم0 بلفظ: «الْإِيمَانٌ أن تُؤْمِنَ بالل وَلائكيو وَكُت وَرُسْلِ وَالَْنَ 
وَالنَار وَالْقِيَامَة وَالْقَدَرِ كَيْرِو وَشَرّ وَحُْلُوِ مر مِنَ الوا . َ 

:سكيد روا أبن ذاود :)١196(‏ والرمني (654)+ وحينه والتسا :(11/46): 
وابن ماجه »)١11/8(‏ من حديث الحسن بن علي هئ وصححه الألباني. 


؟" 


قال الله تعالئا: 9 ل كنت أله سما إل وَسَعَهَا © [البقرة:985]؛ وقال 
تعاليل : ## دَأَنقوا َه ماأسَتَطعَق © [التغابن:١].‏ 
4 3 8 22011 20 و2 06 هه رس م 2 ح سه مارء ل 
وقال تعالىال: #آلْوَم تحر عل تَفْيس يِمَا كسَبَتَ لا ظلم بوم # 
[غافر:1١]»‏ فدل علا أن للعبد فعلا وكسبا يجزئ علا حسنه بالثواب» 
وعلئ سيئه بالعقاب». وهو واقع بقضاء الله وقدره. 


فصل في الايمان 


والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد بالجنان» يزيد 
بالطاعة ويقصن بالعضيياة» قال الله تال + رونا ينا اله يتنثا 1 
لون له لين تمه وَيُقِيموا ألصَلوء ويْووا الزكرة وَملِكَ وبه التبمَد © > 
[البيّة:15» فجعل عبادة الله تعالئ وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة كله من الدين: 

وقال رسول الله 9ك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق)”'. فجعل القول 
والعمل من الإيمان. 

وقال تعالئ: ##فراد مهم إِيمننًا © [التوبة:؛ 17]. 

وقال: ##لِرْدادوا إِيمَمًا #[الفتح:4]. 

وقال رسول الله 2!9: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4)» ومسلم (70)» من حديث أبي هريرة وََإيَعَنَ. 
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مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان»”''. فجعله متفاضلًا. 
فصل في السمعيات 

ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي 9 وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه. ولم نطلع على حقيقة معناه. مثل حديث الإسراء والمعراج 
وكان يقظة لا منامًا فإن قريشًا أنكرته وأكبرته» ولم تنكر المنامات. 

ومن ذلك أن مَلك الموت لما جاء إليل موسوا عَلههَك ليقبض 
روحه لطمه ففقاً عينه فرجع إلئ ربه فرد عليه عينه''". 

ومن ذلك أشراط الساعة» مثل خروج الدجال ونزول عيسئ ابن 
مريم عالت فيقتله'"» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة: 
وطلوع الشمس من مغريهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل. 

وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي 4/9 منه» وأمر به في كل 
صلاة. 

وفتنة القبر حق» وسؤال منكر ونكير حق. 

والبعث بعد الموت حق. وذلك حين ينفخ إسرافيل عَدَكَمْ في 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 5)» ومسلم »)١97(‏ من حديث أنس وََإِتَعنهُ. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (177”4)» ومسلم (5741)» من حديث أبي هريرة وََإِبَعَنَه. 
() صحيح : رواه مسلم (79737)» من حديث النواس بن سمعان لنَدْعَنْهُ. 


"10/ 


ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» غرلا مهماء فيقفون في موقف 
القيامة حتئ يشفع فيهم نبينا محمد #» ويحاسبهم الله تبارك وتعالئ 
ونه ب الموازين» م وتنشر الدواوين, 0 0 ان إلى 


ا بد 


2_2 


برسم جاجع ف بتر 


8 32 202107 1 5 
١ 50-65‏ 60 © فصل سعدا (2) 4 الانشقاق:»-1]. 


0 530 دم رو 


ار ولسان توزن به الأعمال #فمن ثقلت موازينه, 
ا ليك هم ميخت (©) ومن حَفَتَ موز زثك كيك دن را 
و 0 301 م 0006 


أنفسهم في سه 

ولنبينا محمد ل حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسلء» وأباريقه عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم 
يلما نعدها أ 


والصراط حق يجوزه الأبرار» ويزل عنه الفجار» ويشفع نبينا به 


فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما 
اخترقوا وضاروا فهمًا وعحيمًا فيدخلون الحنة يتفاعته"". ولسائر 


سه دو م 700 


الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعاتء قال تعالئ: # بعلم ما 


.)51595( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١8*( ومسلم‎ »)597٠0( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


لل 


9 وى سها ناه اروءوج ابه 
اكع عد واد 
ِ مق سد --0 سات 


كحم اح سم ]ا جه ديء ب>د سيو يش صديس سبي اسح محم 
يدم وما خلفهم ولا سفعوت إلا لمن ارتضن وهم من خشيرَو 


وح 0 بعرو له 


مَشفِفُونَ (2)) © [الأنبياء:1/8]» ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. 

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» فالجنة مأوئ أوليائه» والنار 
عقاب لأعدائه. وأهل الجنة فيها مخلدون #8إإِنَّ لْمْجرِمِينَ في عَدَاِ جَهُمَ 
حَيِدُونَ () لا يعبر عَنْهُمْ وَهُمْ فيد مُيْلِسُوتَ 405 [الرُّعرْف:0]70 ويؤتئ 
بالموت في صورة كبش أملح. فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: «يا 
أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت)”". 


فصل في حقوق النبي 29 وأصحابه وََإِعَنمْ 


ومحمد رسول الله لك خاتم النبيين وسيد المرسلين» لا يصح 
إيمان عبد حت يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» ولا يقضئ بين الناس في 
القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب 
لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. وهو إمام التببيرة 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم, أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب 
الأنبياء عَيهِملتَكح. 

وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المرتضئ رضي الله عنهم أجمعين, لما روئ عبد الله 
بن عمر رََزيَدعَكَا قال: «كنا نقول والنبي 9 حي: أفضل هذه الآمة بعد 


.)75859( متفق عليه: رواه البخاري (57/70)» ومسلم‎ )١( 
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0 وو 5 
عع قبع كما عاض 


نيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فبلغ ذلك النبي « 
ينكره)7". 

وصحت الرواية عن علي وَدَإِتَدْعَنَُ أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث)”". 

وروئ أبو الدرداء عن النبي 49 أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين علئ أفضل من أبي بكر)'". 

وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي 4/9 لفضله وسابقته» وتقديم 
النبي تك له في الصلاة عل جميع الصحابة يَََليَدعَنَف وإجماع الصحابة 
علئ تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم علئ ضلالة ثم من بعده 
عمر وَوَإَِهَءَنُ لفضله وعهد أبي بكر إليه» ثم عثمان وَعَإنَعَنَهُ؛ لتقديم أهل 
الشورى له. ثم علي يِعَئدعَنَ لفضله وإجماع أهل عصره عليه. 

هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله 49 
فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجل)””". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5701)» والترمذي (571/5)» وقال: حسن صحيح, وابن 
ماجه (؟57). 

(؟) صحيح: رواه أحمد .)019/1١(‏ 

() ضعيف: رواه أبو نعيم في «فضائل الصحابة» (9). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (575171)» وأحمد »))3١١/5(‏ من حديث العرباض وََنُعَنَك 
وصححه الألباني. 


تم فك دن نين 
3 حا م : هر 0ك 2 


وقال 4/9: «الخلافة من بعدى ثلاثون سنة)”" فكان آخرها خلافة 


ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي 9 فقال: «أبو بكر في 
الحنة. وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في 
الحنة. والزبير ف الحنة. وسعد ف الحنة. وسعيد ف الحنة. وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)"''". وكل 
من شهد له النبي 9 بالجنة شهدنا له بها كقوله: «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة)””"». وقوله لثابت بن قيس: (إنه من أهل 
الحنة»)”. 

ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام 
دل : 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (57557)» والترمذي (7777)», وحسنهء من حديث سفينة 
دعنك وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5759»)» والترمذي (/717/5)» وصححه. وابن ماجه (2)117 
النسائي في «الكبرئ» (/81757)» وصححه الألباني. 

(9) صحيح: رواه الترمذي (758), وقال: حسن صحيح» وابن ماجه ,)١١/4(‏ والنسائي 
في «الكبرئ» .)81١١7(‏ وأحمد »)١/١1(‏ من حديث أبى سعيد ورَوَزَبَدَءَدُه وصححه 
الالباني, 

(4) صحيح: رواه مسلم »)١١9(‏ من حديث أنس ووَدَيَدعَنةُ. 
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أ 2-1 كما ماد 
أ 2 ع سا 0ك 2 


ونرئ الحج والجهاد ماضيًا مع طاعة كل إمام, برّا كان أو فاجرّاء 
وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. 

قال أنس: قال النبي 4/9: «ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن 
قال: لا إله إلا الله» ولا نكفره بذنبء ولا نخرجه من الإسلام بعمل, 
والجهاد ماض منذ بعثنى الله كَبِنَ حت يقاتل آخر أمتى الدجالء لا يبطله 
جور ستائره :و لا عل عادل» .و الانما نت بالأقد اراك روه أب ذاو 


ومن السنة: تولي أصحاب رسول الله جه ومحبتهم وذكر 
محاسنهم.ء والترحم عليهم. والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم 
وما سجر بينهم» واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم» قال الله تعالل: 


07 سم 6 ء معرمر اا 00 - م 3 
#والدت جَلءُو ين بَحَدِهِمْ يقولون ويا أَغْفِرَ نا وِْلإاحونا الست 


ووم صمح لما رن مرح 0 بير سس ص سا سل سير 6 سر ريست الس ساب بر 
تتذون بالإقطن ول كل بى اليكل زان مر وكا بنك روت 
جِ 


07 5 د ع و4 وي لوي ل سسبو 2 سه 
يَحِيمْ 69 © [الحشر:١٠1»‏ وقال تعالئ: "محمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معةد أَشِدَاءُ 
َل لحار ياه يكم © الفتح:14]» وقال النبي 2ك : ١لا‏ تسبوا أصحابي 
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 

المطهرات المبرآت من كل سوءء أفضلهن خديجة بنت خويلد. 
وعائشة الصديقة بنت الصديقء التي برأها الله في كتابه» زوج النبي 4/9 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (5017)» وفي سئده: يزيد ابن أبي نشبة» لم يخرج له أحد من 
الستة غير أبى داود وهو مجهول كما قال الحافظ المزيء» ولكن له شواهد» وضعفه 
الألباني. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (7501/7)» ومسلم .)505٠0(‏ 


دن 


25 بهن سواه اروءوب اسه 
خجي شامع كما تداس 
كتمناصس رج لمجمرا جرعا ص 


في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 
ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله» أحد خلفاء المسلمين 


019 
2 <1 0 08 


رذواللهعنم. 


وجوب الاتباع وذم الابتداع 


ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم 
وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله 
صار الخليفة» وسمى أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت مخالفته 

ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات 
محدثة في الدين بدعة» وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. 
كالرافضة» والجهمية. والخوارج. والقدرية.» والمرجئة. والمعتزلة. 
والكرامية» والكلابية. ونظائرهم. فهذه فرق الضلال» وطوائف البدع. 
أعاذنا الله منها. 

وأما بالنسبة إلئ إمام في فروع الدين» كالطوائف الأربع فليس 
بمذمومء فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه محمودون 
في اختلافهم. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم 
حعة قاطعة. 


ردنا 


أ 2-1 كما ماد 
أ 0 ع سا 0ك 2 


نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة» ويحيينا علئ الإسلام 
والسنة» ويجعلنا ممن يتبع رسول الله «#إك في الحياة» ويحشرنا في زمرته 
بعد الممات برحمته وفضله امين. 

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصائ الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


> جدع< 5 59535 همى 
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و كه 3ن 
1 
11 
31 


إن 


قواعد هامة في باب الأسماء والصفات 


مع وبتوجرقو راج غعسس وق 


القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء 
الله وصفاته. 

الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها علئ ظاهرها من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربى 
بين ».و اللي الله تكلم باللنبنانا الحرمى» قويخب إنقاء دللالة عام اد 
وكلام رسوله يلك علئ ما هي عليه في ذلك اللسانء قال تعالئ: # قُلْ 
ِنَمَاحَرَمَ ري ألْفويْحس مَا طهر مِنها وَمَابَطنَ ولام الب يكير لحي وأن مُشْرووأ 
أله ما لي ينل به مسلطلنا وأن تَمولُوا عل الل ما لاتعامُونَ (©) # [الأعراف:0]. 

مثال ذلك قوله تعالىل: #أبلٌ يذاه مبسوطءَانٍ يتف ق كيف عه [المائدة: 5 1]. 


فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. 

فإذا قال قائل: المراد مهما القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره. فلا يجوز القول به. لأنه 
قول علئ الله بلا علم. 

القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى: 

أي بالغة في الحسن غايته» لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص 


يدن 


كا تع لحكدا لجتتاض 


فيها بوجه من الوجوه. 


قال الله تعاليل: ويه الأساء لْلسَيَ #[الأعراف:١18].‏ 
القاعدة الثالثة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 


لك على هذا سسقيت ل لطر بن مسعودٍ وَوَإْيَدَءَتك قَالَ: قَالَ 
َسُولُ اللى 9ك: «مَا َصَابٍ أَحَدا قط هم ولا حر قا فَقَالَ: اللهُمَ إِنى 


عَبْدّكَ ابْنْ عَبْدِك ابْنُْ أَمَتِكَ نَاصِينِي بِيَدِكَ مَاض فِيّ حَُكْمُك. 0 
فيّ صَاوّكَ سأك ِكل اشم هُوَ لك سه سََيْتَ به تَفْسَكَ َو عَلَّمْتَهُ أَحَدٌ 
مِنْ خَلْقِكَ لني كك ونث ب في علو لب مكل 
أ أن تَجْعَلٍ الآ أن رَبِبِعَ م قَلبِيء ؛ ونور صَدْرِيء وَحِلَاءَ حَرْنِيء وَذَمَابَ 
همي ! إِلَاأ أَذْهَبَ الله همه وَحَرْنَف وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرحا)7". 

وما استآثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 

أما حديث أبِي هْرَيْرَةَ انك أَنَّ رَسُولٌ الله بلك قَالَ: «إنَّ لله يسْعَة 
وَيَسْعِينَ اما مات إلا وَاحِدّاء من أخْضَاعًا سكل الحنة ا" لبس معناة 
أن أسماء الله © تسعة وتسعون اسما فقط. 

قال الخطابى في هذا الحديث: إثبات هذه الأسماء المخصوصة 
ذا العدهبوليدى فيه مقع جنا كاه امن الزيادة وإتنا المخصرصى الكوجا 
أكثر الأسماء وأبينها معاني وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله من 
أحصاها لا قوله لله وهو كقولك: لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» أو 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد(5557/5). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (717*7)؛ ومسلم (171/9). 
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الإجرتاف تع لمكن اراس 
هه 2 2 2 2 
لط 7 2 7 12 2ب 


لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها”". 

ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» فقال: ليس في الحديث حصر 
أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل 
الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر 
الأمماةة. 

القاعدة الرابعة: أسماء الله توقيفية: 

أي يتوقف إثباتها علئ ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص. 
لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعال من الأسماء فوجب 
الوقوف في ذلك عائ الشرع. 

قال تعالئ : «اوَلَاَقُتُ مَالِنَ كك يو. لئان اليم وَابِصَرَوَالْمُوَاد ل 
ولتِكَ كن عنم مَتعُو (2) 4 [الإسراء:0]. 

القاعدة الخامسة: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح.» 
ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

كالحياة» والعلم» والقدرة» وغير ذلك؛ لقوله تعالئ: ##وَيِلهِ أ 
لَك #[النحل: .]1٠‏ 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى ممتنعة في حقه كالموت 
والجهلء والعجزء والصممء والعمئ, يروك لآن الرب لا يمكن 


1 


.)77١ /١1( انظر: «فتح الباري»» لابن حجر‎ )١( 
.)0 /107( انظر: اشرح النووي على صحيح مسلم»‎ )( 


اا 


5 7 سه مه 4 
جو فكع هن زا 

هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


أن يكون ناقصًا لمنافاة النقص للربوبية. 

وإذا كانت الصفة كمالا من وجه. ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله 
ولا ممتنعة عليه علئ سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله في 
الحال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا كالمكر 
والكيدء والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في 
مقابلة مثلهاء لأنها تدل علئ أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه 
بمثل فعله» وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولئ 
دوذ القافية قال اله سنالا ٠<‏ واك زا وك وا 7 11 1 
الْمَحنَ (62) 1#آل عمران:؛ 5]. 

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر ؟ 

فلا تقل: نعم» ولا تقل: لاء ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك. 

القاعدة السادسة: صفات الله تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ ثبوتية. 

؟- سلبية. 

فالشوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياة» والعلم» والقدرة» ويجب إثباتها 
لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته 2للة. 

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم» فيجب نفيها عن الله؛ 
لآن الله نفاها عن نفسه عل مع إثبات كمال الضدء لأن النفي لا يكون 
كمالا خا يتضهرة لبونا. 

مثال ذلك قوله تعالىا: #ولا يظلمَرَيّكَ لَحَدَا [الكهف:4:]. 
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25 بهن سواه اروءوب اسه 
خي شامع كما لجتذاسم 
كتمناصس رج لمجمرا جرعا ص 


فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله علئ الوجه 
الأكمل: 
والصفات الثبوتية تنقسم إلئ قسمين: 


اعؤادة 


؟- وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لا تنفك عن ذات الله تعالئ كالسمع والبصر. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء كالاستواء على العرش» والمجيء. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل 
الصفة صفة ذاتية» لآن الله لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متئ شاء. 

القاعدة السابعة: فيما نرد به على المعطلة. 

المعطلة هم الذين ينكرون شيئًا من أسماء الله أو صفاته» ويحرفون 
النصوص عن ظاهرهاء ويقال لهم: «المؤولة». 

والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم بثلاثة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف؛ (إثبات - تنزيه - قطع الطمع 
عن إدراك كيفية الصفات». 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 


2 


0 
ما 


25 بهن سواه اروءوب اسه 
خجي شامع كما لحتذاسم 
كتمناصس رج لمجمرا جرعاض 


شرح عنوان الكتاب 
المعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» 
مريهورمه<:مهعوه 


لمم سحي النيعة مما الف ,نقية اللرة ءا تناف كورق. قا لاون 
أسودء وتكون في بقعة بيضاءء فتسمئ هذه البقعة البيضاء لمّعة» ولذا 
اشتهرت هذه الكلمة بأنها تطلق علئ لمعة الفرس التي تكون غالبا في 
رار يي ين ملسن سكن 1 

الاعتقاد: مصدر اعتقد» وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. 
ويسم بالإيمان. 

الطادي: أي المرشد والدال. 

سبيل الرشاد: أي طريق الحق, والصراط المستقيم الموصل إلى 
الجنة» والرشاد ضد الغي. 


سيلا د (2)) © اغافر:]. 

وقوله تعالى: 9 سَأَصَرِتُ عَن ءابق اين يحَكَبروت فى الْارْضٍ بعر 
ومح ملاس الا تر 5 ساملىي من وه م سم سم رلوهة سداس صالء - 
ألْحَيٍّ وَإِن يَرَوَاْ كل َايَةَ لا يِؤْمِنوا يبا وَإن يَرَوَأْ سَبِيلَ أَلرشَّرٍ لا 
.+ 


و 20 2 سن سي ادو 0 ار 
يَتَحِْذُوهُ سيبلا وإن يرَوَا سَبِيِلَ ال يَتَحِذُوه سيلا ذَلِكَ يأتهم كديأ 


َه آآ-ه 


يِحَايَينا وكانوأ عَنبَا عَفِلِينَ (7©) #[الأعراف:47١].‏ 


## ا ا عن اياوه 
2 1 لكا حماس 
ات حرا مجرعا مض 


وعلئ هذا فابن قدامة رَمَدُلَنَهُ تعالل قصد بكتابه حين سماه بلمعة 
الاعتقاد أنه يحتوي علئ بلغة من الاعتقاد الصحيح. أو أنه لمعة بيضاء 
منيرة لصفائهاء وصحة دليلهاء لأنها عقيدة مستمدة من الكتاب والسنة» 
ومن ثم قال رَمَدَلَنَهُ تعالى: «الهادي إل سبيل الرشاد». 

ولاشك أن الاعتقاد الصحيح المبني علئ الآدلة الصحيح من 
كتاب الله وسنة رسوله # هادٍ لمن سلكه وسار عليه إلى سبيل 
الرشاد؛ وهو أيضًا سبيل إل الرشاد في الآخرة» حين يُهدي من مات 
علئ هذا التوحيد الصحيح إلى جنات النعيم» والفوز برضوان الله 
تعالئ يوم القيامة. 


© << 5 5-5965 هملق 


58 من سسا 26 وي 
خجي شامع كما لحتذاسم 
كتمناصس رج لمجمرا جرعاض 


أهم الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب 


هم وجوج رق رج 5بلق 


تناول الإمام ابن قدامة مدلل ف هذا الكتاب عدة موضوعات 
عقدية» منها: 

-١‏ جملة من أصول الإيمان [الإيمان بالرسل» واليوم الآخر 
والقضاء والقدر]. 

#- الترغيب في السئة والعحلير من البدعة. 

؟- جملة من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

4- اعتقاد أهل السنة في القرآن الكريم. 

- موقف أهل السنة من الصحابة رََليَدْعَتف وآل البيت 

1- موقف أهل السنة من المبتدعة. 


21 
2 0 


> << 5 5555 همى 


ا 


تح ل نج اا اده 
سس 06 ك2 سه 


قال الشيخ الإمام أبو محمد مُوَفْقَ الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالحي يَمَدَألَه. 

المد لله الحمود يكل لسان» المعبوة في كل ؤمان» الف 
لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن 
الأشباه والأقداد وتنزه عن الصاحبة والآء لاد ونفذ حكمه ف 
جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب 
بالعصوبر « لس كدو عَى ءٌ وَهْوٌ التميغ اضر )4 
[الشويئ:11]؛ له الاسمناء الحسنى» والصفات العللى #الَحمَن عل 
لْمَرشٍ ستو (2) لَهُ. ماف السَّمْوتٍ وما فى الأرض وَمَا يَنِجُمَا وَمَا 
عت لز © وَإن جحَمَرْ الولح () 4 [ط:ه- 
]4 أحاط بكل شيء علماء وقهر كل مخلوق عزة وحكمّاء 
ووسع كل شيء رحمة وعلمًا 9 يعم ما بين يديم وما حَلْمَهُمٌ ولا 
محيطوت يه عِلْمَا 409 [طه:١٠1]»‏ موصوف بما وصف به نفسه 


في كتابه العظيم؛ وعلى لسان نبيه الكريم. 


قوله: «بسم اللّه الرحمن الرحيم): ابتداء المصنف وَمَدَآمَهُ كتابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وتأسيًا بالنبي 9 في مكاتبته ومراسلاته» 


2 


كما تقاض 


لاح صر ا ور 

ين : «الحمدٌ للّما: الألف واللام في الحمد للاستغراق» أي أن 
الله مستحق كل الحمد. 

والحمد هو الثناء عل الله تعالئ بما هو أهله. 

قوله: «المحمودٍ بكلّ لسان): أي أن الله 4 فطر جميع الخلق 


علئ حمده كك ات له بالربوبية. فقوله: 00 


31 تعاليا : 0 يح له اتوت المع المي . 50 ون من شَيْءِ 0 
2ع هه 
لو ولكن لا نَففَهُونَ شَسيِحَهُج 4 [الإسراء:4 4]. 
قوله: «المعبودٍ في كَُ زمان»: - أنه 38 له ا السام 


نع كرجا الفط قال: قال رشول :اننظ له : «لا تَرَالُ َاقَة من مي 
ل رد اعت يان آنا اشر وخ 
نا 

فائدة: العبودية قسمان: 

القسم الأول: عبودية عامة شاملة» لا يخرج عنها أحدء وهي 

بمعنئ التسخير» ويدخل فيها جميع المخلوقات من عاقل وغيره؛ 
26 وباس وار وفاجرء ومنه قوله تعالئ: #إن كل مَن في 
الشكوات والأرض إل اق اَلسَحمَنِ عبد (2©) © [مريم:95]. 


.)١1970( ومسلم‎ »)7/7١١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


1 


5 7 سه مه 4 

جو عع ون وام 
هه ) 0 0 
7 0 7 تك 00 


موك 


ومنه قوله تعالئن: ا إِنَّ بَادى لِيْسَ لَكَ عَلحَ سُلْطديٌ إِلَا من أيبَحَكَ من 
ألْعَاونَ (9) © [الججر: 43]. 

قوله: «الذي لا يلو من علّْمِهِ مكان): أي لا يخلو من علمه 
أي مكان لإحاطة علمه تعالئ بكل شيء. 

كما قالغال 32# قات القت لااتتلنها ] لكك وتاك كاك 
َل وَالَحَرِ وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَحَلَمُهَا وَلاحََوَفِ ظَلْمَت الْأَرْضٍ وَل 
رظب وَلَاياِي إلا فككب مين (69) #[الأنعام:59]. 

قوله:«ولا يَشْغَلهُ شأنّ عن شأن): أي لا يشغله حال عن حال؛ 
وهذ) لكبال نات 4 

قوله:«جل): أي تقدس وتنزه. 

قوله: «عن الأشباه والأنداد): الأشباه والشبيه هو المُشَّابه من 
بعض الوجوه دون بعضء كما قال تعالىل: # ام 
كه 9 #[الإخلاص:4]. 

وقال غَلل: #ليس كمِمَلِو ٌُوَق ليع اير (9)) #[الشورئ:١١].‏ 

قوله: «وتَئرَّه عن الصَّاحِبةٍ والأولاد): أي نزَّه نفسه عن اتخاذ 
الوالد والزوجة؛ لقوله غَل: #وأنَه: تَنْنَ جَدُ ينا ما غَخَدَ صسِبَةٌ ولا 
وَلَدَا 2 #[الجن:"]. 

قوله: (وتفدٌ حَكمه في جميع العباد): أي لا راد ولا معطل 
لحكمه الكوني. 


الإجتاق تع لحكدا اراس 


فائدة: الحكم قسمان: 

القسم الأول: حكم خاص بعباد الله المؤمنين» وهو المتعلق بما 
بحية الله وررقياة. 

القسم الثاني: حكم كوني عامء وهو الشامل لجميع العبادء ولا 
يستطيع أحد رده. 

قوله: : «لا تُمَكّلّه العقولٌ بالكتفكير): أي 1 ا 
ليمك أن تنكل العقول بالشكيرة لقوله تعال: طزايس كمتروه شض. 
لظ هو أَلسَمِيعٌ البصِير 29 (9) #[الشورئ:١١].‏ 

قوله: «ولا تتوهمه القلوب بالتصويرا: لأنها لم ترهه فلا 
ل 0 حتىا يراه أو يرئئ مثيله» أو 


قوله: (1# ا 1 َك الكمية لير 14 هذه الآية 
للرا ريا اسسرضيم 

1 اس ملي اس شَىء #: رد علىل المشبهة والممثلة: 
والإسّى> 4 نكرة ني سياق النفي تفيد العموم. 
والكاف في قوله 2: ©« كَمِئَلِو 4 جاءت للتأكيد. 


وقال بعض المفسرين: الكاف بمعنل مثل فيكون المعنئ «ليس 
نكل مكلو فى #وقالواء وهذا نياب المبالقة والبدي؟ أنه إذا كانضل 
المكل لين كمعلة سيعانةة فإث اليكل م باب أولول؛ 


ه١‎ 


أ 2-1 كما ماد 
أ 2 ع سا 0ك 2 


وقوله ل: وَهوَ أَلسَّمِيعٌلبصِير #: هذا رد علئ المعطلة. 

قوله:(«لء الا ء الحسنى): الحسنئ هي التي بلغت في الحسن 
غايته» كما قال تعاليا: ##وَيِنَهِ الأسهاء لْلْسَى ا يها # [الأعراف:180]» 
فأسماؤه كبكَ كلها حسنة. 


قوله: «والصفات العلّ): أي له 


0 الصفات العالية الكاملة من 


قوله: ١ق‏ لحن امار ادويق 0 استواء يلبق بجلاله 


وما فى الْأَرْض *»: أى 


عر ا 


قوله: (#ومابيهمًا *: أي ما بين السموات والأرض. 
ميد 0086 ألرّى 04): أي ما تحت التراب» وهذا لبيان أن 


وم 


قوله: «١‏ وَإن يه لَه يهار 14: أي الجهر بالقول. 


والإسرار عنده سواءع» وهذا لبيان كمال الله 12 * في سمعه» وعلمه. 


والبير: هو ها ثسره الآتسان لمن خرن وقيل »هو ها لآ يعلمه 
إلا صاحبه. 


قوله: ١(ظوَلَخْي‏ 14): أي أخفئ من السر. 


حك 


قوله: «أحاط 0 شيء علمًاا: أي لا يغيب عنه علم شيء؛ 
كما قال تعالىل: لالتعَلموَا أن الله عل مَل شَيْء قير أن الله د أحاط َكل شَيْءِ 
عِلَمَأ (9) # [الطلاق:17]. 

وقوله: #شَىَءِ 4: نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم» أي أن علمه 
أحاط بكل شيء» مهما صغر أو خفيء في ليل أو نهار. 


قوله: «وقهر كل مخلوق عزة وحكما): أي أنه غَللة قهر الجميع 


عزة وحكما؛ له 


© هو العزيز وهو الحكيم؛ العزيز في ملكه. الحكيم 


في خلقه وأمره وشرعه كبَكَ. 
ا و 0 


سمس ه 


ثَالٌ؛ 2 ل 2 أُعَلَّمْكَ كَلِمَاتِ اخفقظ الله 5000 احمّظ الله 


تَحِدهُ تَحَامَكٌ إِذَا صَأَلْتَ َاسْأَلٍ الث َإِذا اسْبَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ ب باللى وَاعْلَمْ 
3 الأَمَةَ م لو | جْتَمَعَتْ عَلَْ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْ 25 ع ُو إلا يي كذ 
31 لك و تكثرا على أذ يول ب ءِ لم يضرو أ بشَيْءِ 


كَل كيه َيه ال علي رُفِعَتِ الألامُ يحنت 200 


4 
- ل ل 


قوله: اووسع م كلّ شيءٍ رحمةٌ وعلما مويو يي ف 
لتو ولا لوت بو. ينا )4 ل..:101: | ىيِ ى أنه 0 


1 قهر عباده» 


ووسعهم برحمته» ولا يغيب عنه شيء. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (235515» وقال: حسن صحيح. 


مه 


جح للكت انا اداه 
تهج بع ل اخ 
يتمسر * نض لحل سي 


قوله: «موصوفٌ بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى 
لسان نبيه الكريم #): أي أنه 8# موصوف بما وصف به نفسه من 
صفات الكمال. والجلال في كتابه العظيم» وعلئ لسان نبيه 49 وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ فيجب على المسلم أن يؤمن بما 


وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله 


> << 5 5-5565 عملت 


جك 


العم 2-5-5-1 كما ناض 
هه ع 2 . 6 
مط 9 2 6 د 127 بر 


2 


قال المصنف َدَانَهُ: 

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى اكه من 
وترك النعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. 

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وثرك التعرض لمعناه 
ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله اتباعًا لطريق 
الراسخين في العلم الذين أثنى اللّه عليهم في كتابه المبين يقوله 
يلة: #إوالرسِحُونَ في الْمل ِيعُولُونَ امنا بو- ملّمِّنَ عند رَينَ 4 [آل عمران:1]. 


وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: 8 فَأَمَا ألَدِينَ ة 


سح فد بسك بو سس سس ل ثرح قر صرح سس 26 جح سى ابرع عرسم 


م 0 قد آآ# ى ل م سمه 

لوبهم دَيْعُ ضبََعونَ ما به نه عأ لْفنَنَ ته تأوبلِو- هَمَايَقَكُمُ 
تَأُولَم: إلا لَه # [آل عمران:/]» فجعل ابتغاء العأويل علامة عل 
الزيغ» وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم حجبهم عما أملوه 


وقطع أطماعهم عما قصدوه» بقوله سبحانه: وما بعكم تَأُويلَه: 
إِلَّا لَه [آل عمران:/9]. 


تمَْلَنَهُ في بيان منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. 
وهو الاعتماد علئ القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة. 


60 


قوله: أوصمٌّ عن المصطفى نالك من صفات الرحمن وجب 
الإيمانٌ يه وتلقيه بالتسليم والقبول»: أي ما صح من حديث 


رسول الله 9[ من صفات الله 9# وجب الإيمان به والتسليم له وقبوله. 

قوله: «وترك التعرض له بالرد): أي أن أهل السنة والجماعة 
يقبلون» ولا يردون ما ورد من ذلك بل يقبلونه ويسلمون لهء فالرد 
المذموم هو رد النصّء أو رد ما دل عليه النص من صفة ونحوها. 

قوله: «والتأويل»: أي ترك التعرض له بالتأويل. 

والتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إل الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به. 

ومثاله: تأويل من تأول: استوئ. بمعنئ استولئء» واليدين بمعنى 
القدرة» والقَدَّم بمعنئ الشدة» ونحوه. 

فهذا عند السلف والآئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته. 

وهذا اصطلاح حدث عند كثير من المتأخرين من المتكلمين في 
الفقه وأصوله؛ ولم يكن معروفا عند السلف”". 

والتأويل عند السلف له معنيان”": 

الأول: التفسيرء ومنه قول الرسول إل لابن عباس: «اللهُمّ كَفَهَهُ 


.)785 /0( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
و«الفتول الحموية الكبرئ»). لشيخ الإسلام ابن‎ )948-9١( إهة انظر: «التدمرية» ص‎ 
.)؟١9:-7ما/ل(ص تيمية»‎ 


كه 


9 وى سها ناه اروءوج ابه 
فكع عن واد 
ر يس ريع مجرلا مجرعاء ست 2 


في الدّينِ وَعَذَّمْهُ التَأويلَ؛!". وهذا هو الغالب علئ اصطلاح مفسري 
القرآن» كما يقول ابن جرير: «واختلف علماء التأويل»» و: «القول في 
تأويل قوله تعالئ كذا»؛ وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم» وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قول الله تعالئى: #ومَا يَعَكَمْ 
تَأولةُة إلا الله وَاليَسِحُوْنٌ في الل 1#آل عمران:7] 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل ما أخبر به في الجنة 
من الأكل» والشربء واللباسء والنكاح» وقيام الساعة» وغير ذلك» هو 
الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان» ويعبر 
عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال الله تعالئى عن 
يوسف عَلن[] أنه قال: #إيتأبت هَذًا تأوِلُ رُدَيَىَ من قَبْلُ قَدَ جَمَلَهَارَقَ 
2 برقا 

1 ِ 


وقال الله تعالى: اهل ينظروت إلا نويه يوم يَأْقِ وله يَهُو ل اريت 


كسمه مه سما 


2ج و 2ج سم - 
كم 


َوه من قبل قَدَ جَاءَتَ رسل رَيسَايا لحي #[الأعراف:07]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله؛ وعليه يجب الوقف على 
قول الله تعالل: #وَمَايكَكم تَأويكة: إلا له آل عمران:/1]. 

أما المعنئ الثالث للتأويل» وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهو الذي قصدها ابن قدامة 
مَُلَنَهُ هناء وهذا المعنيل له حالتان: 


الحال الأولوا: أن يكون الدليل صحيحًا والصارف عن المعن 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (/7791)» وصحح إسناده أحمد شاكر. 


دك 


5 7 سه مه 4 

جو عع ونا زا 
هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


الراجح إلئ المعنئ المرجوح صحيحًاء ففي هذه الحالة يكون هذا 
التأويل صحيحًا. 

الحال الثانية: أن يكون التأويل بغير دليل» بل أحيانا يكون مخالفا 
للدليل» وهذا هو التأويل الباطل» وهو الذي قصده ابن قدامة وَمَدأَمَهُ 
هنا حين قال: «وترك التعرض له بالرد والتأويل». 

ويقصد ابن قدامة يَمَدُأَنَهُ رد طريقة ومنهج المنحرفين في باب 
الأسماء والصفات وني غيرهاء الذين أوُلوا النصوصء بحيث يأتي 
بعضهم مثلا إلى قول الله 32: #السَحمَن عَلَ الْعرشٍ ستو (©) © [طه:ه]» 
فيتأول النص الظاهر إلى معنئٌ آخر بعيد جدَاء فيقول: استوئ بمعنى 
استولئ. 


ويآي إلئ قول الله 18 


5: ميل يذاه مَبسُوطيَانَ # [المائدة:74]» فيقول: 
اليدان هما القدرة» أو النعمة» أو القدرة والنعمة. 

قوله: «والتشبيه والحمثيل»: أي دون التعرض لها بتشبيه» ولا 
التمثيل. 

فائدة: التشبيه ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يجعل صفة من صفات الله تعالئ مُشْبِهةَ لصفة من 
صفات المخلوقين» كقولهم: يد الله مثل يد المخلوق. 

الثاني: أن يجعل صفةً من صفات المخلوقين مُشبهة لصفة من 
صفات الله تعالئ» كقولهم: وجه المخلوق كوجه الله. 


الثالث: أن يشبّه الله 8 بالمعدوماتء أو المستحيلات» كقولهم: 


مه 


العم 2-5-5-1 كما ناض 
هه ع 2 . 6 
مط 9 2 6 د 


إن الله لا اسم له ولا صفة» فهم يشبهون الله بالمستحيل والمعدوم. 

والتمثيل: أن يجعل الصفة مماثلة من جميع الوجوه. 

فائدة: الفرق بين التشبيه والتمثيل. 

أن التمثيل يقتضي المشابهة من جميع الوجوه. أما التشبيه فيقتضي 
المشابهة من بعض الوجوه. 

قوله: «وما أَشْكلَ من ذلك وَجَبَإئباتةُ لفظاء وبِرْكُ التعرض 
لمعناة»: أي أننا لا نفوض المعنئ» وإنما نثبت الصفة. 

قوله: «ونردٌ عِلْمّه إلى قائِلِه وتجْعَلُعْهْدَئَهُ على ناقِلِه؛ إتباعا 


لطريقٍ الراسخينَ في العلم» الذين أثنى اللَّهُ عليهم في كتابه المبينٍ 
بقوله يل: #وَالسِحُونَ في العا يَعُولُونَ َامَنَا بدء عل من عند ريت 24: أثنون الله 
علئ الراسخين في العلم؛ لأنهم آمنوا بالمتشابه. وقالوا: كل من عند ربنا 
وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلئ معرفته والإحاطة به 
تعظيما لله لل ورسوله #إ» وتأدبا مع النصوص الشرعية. 

فوله: «وقال يل في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: لكأم 
تأوِيله: إِلّا آنه 1: ابتغاء الفتنة: أي إرادتها وإثارتها بين الناس لإغوائهم 
وإضلالهم. 

وابتغاء تأويله: أي تأويل النصوص لتوافق ما عندهم. 

فذم الله الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدًا للناس عن دينهم» 
وعن طريقة السلف الصالح» فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلئ ما 


64 


ده لا 2 ما يريده الله ورسوله. وحاولوا الطعن ف دلالتها 


بالمعارضة» والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتهاء ويعموهم عن 
هدايتها. 

قوله: «فجعلَ ابتغاء التأويلٍ علامةً عل الزيغ» وقرنة بابتغاء 
الفتنةٍ في الذمٌ ثم حَجَبَهُم عمًا أمّلووه وقطعَ أطماعَهُم عما قَصَدوه 
بقوله سبحانه: ##وَمَايحَكمُْ كم كأويلاة إِلَّا أ 4 ): أي لا يعلم حقيقته إلا الله 
:8 والصحيح وجوب الوقف هنا. 

ويكون المعنو #أوَمَايمَكمُ تَأُوِيله: إِلَالنّهُ4 أي وما يعلم حقيقة هذه 
الصفات إلا الله 5ة. 

وإن خمل معني التأويل في الآية علئ التفسير كان المعنئ: وما 
يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. 

فائدة: معنى ا مسحكم والمتشابه. 

المحكم: هو ما كانت دلالته علئ المعن واضحة. 

والمتشابه: فهو ما كانت دلالته علئ المعنوا غير واضحة. 


© << 5 5-5965 همك 


عي عو سه 26 حو ايت اسهد 
فاع كد وض 
جتماس رع لمجررا جرعا ص 


فصل في كلام أئمة السلف في الصفات 
هعووور ةج 1غفلب ب 


قال المصنف َدَانَهُ: 

قال الإمام أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل وََِنَعَنْهُ في 
قول النى «ك: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)!", ا : «إن اللّه 
يرى في القيامة)”"2, وما أشبه هذه الألحاديف نؤمن بهاء 
ونصدّق بها بلا كيفه ولا معنى» ولا نردٌ شيئا منها» ونعلم أن 
هنا شاد يد الرسول دوه وز قرو عل رسول الله اق ليا سف 
اللّه بأكثر ما وصف به نفسه بلا حدٌ ولا غاية #لَيْس كُمِمَلوء 
2 وَهَو ألسَيِيعٌ ألبصِير © [الشورى:١١]»‏ ونقول كنا قال» 
ونصفه بما وصف به نفسه.؛ لا نتعدى ذلكء» ولا يبلغه وصف 
الواصفين؛ نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه؛ ولا نزيل عنه 
صفة من صفاته لشناعة شُنّعت» ولا نتعدى القرآن والحديث» 
ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول 4# وتثبيت 
القرآن. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١56(‏ ومسلم (/6/)» من حديث أبي هريرة ووِدَليَدعَنةُ. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)86١7(‏ ومسلم »)١87(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَلنَدعَنَُ. 
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تفغ تدز ناد 


ا الإماه أو حبك اللّه محمد بن إدرشن الشافعي ينَدعَنْهُ: 
أمقع يالله ويما جاع عن الله غل هراد الثهة وامشف يرول الله؛ 
وبما جاء عن رسول اللّه على مراد رسول اللّه. 

وعلى هذا درج الملت» وان الخلف وََإَدْعَنْم كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات في 
اكلنافيه الله وساكة رمو اده ظير عفرض لعازيلة: 


قوله: «قال العام أبو عبدالله أحمد ابن حنبل وَمَدُآَنَهُ تعالى 
في قول السبى #: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن اللّه يُرى في 
القيامة»» 19 أشبه هذه الأحاديث نؤمنٌ بها/: أي تنضدق ونقرٌ با 
إقرارًا جازمًا. 

قوله:«ونصدّقٌ بها بلا كيفً): أي لا نبحث عن كيفيتها”". 


)١(‏ قال ابن قدامة: سُئل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وََلِئََعَنهُ عن هذه الأحاديث التي 
تروي أن الله تبارك وتعالئ يُرَى وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يضع قدمه وما أشبه 
ذلك؟ 
فقال أبو عبد الله صََليَدعَنة: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئًا إذا كانت بأسانيد 
صحاح» ولا نرد عليل الرسول 49 قوله. ونعلم أن ما جاء به الرسول له حق ولا 
وولف الله اليد بأقكز دما وص بريه راة هدرو له غا يال انين يكلف 1 
لسَِيعٌ ألبَصِيرٌ #[الشورئ:١١].‏ 
فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه لا نتعدئ ذلكء ولا تُزيل عنه صفة من صفاته 


لشتناعة شنعت. 5 
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حجن شعت ذا اماد 
تان قبع لجكما مضي 


قوله: «ولا معنى): أي: لا معنن مخالف لظاهرها. 

قوله: ١‏ ولا نردٌ شيئًا منها»: أي لا نكذب ولا ندكر شيئًا منها. 
قوله: اونعلّمُ أن ما جاء به الرسولٌ حقٌء ولا نردٌ على رسولٍ 
9ه): أي يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة 
محكمه ومتشابهه» ولا نكذب بشيء منه. 


ع 


د «ولا نصف الله بأكثر مما رمن وج أن لا 


قوله: :قبلا جد ول غاية): أي نثبت لله يل هذه الصفات علئ ما 
يليق بجلاله وعظمته. ونقول: إن صفاته ليس لها غاية» فليس لعلم الله 
ينا 118 رمدي اكمااله ليس كلدم 541 عار ومعه. 

قوله: ١م‏ ليس صِكَلو ع وَهوَ أَلسّمِيعٌ لبصِير #): هذه الآية 
قاعدة لأهل السنة» والجماعة» وهي: إثبات الصفات من غير تشبيه 
ومن غير تعطيل. 

قوله: فوتقو كما قال» ونصفُّةٌ بما وصَفّ به نفسَةء لا 


نتعدى ذلك»: أي نقول ونقر بما قاله الله 22 ونصفه بما وصف به 


ل ولا نؤيد علولا ذلك. 


- نؤمن بهذه الأحاديث ونقرها ونُمرّها كما جاءت بلا كيف ولا معن إلئ علئ ما وصف 
به نفسه تبارك وتعالئ» وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حذَّ ولا تقدير صفاته منه 
وله لا نتعدئ القرآن والحديث والخبرء ولا نعلم كيف ذاك إلا بتصديق الرسول» وتثبيت 
القرآن. [انظر: «تحريم النظر في كتب أهل الكلام»)» لابن قدامة» ص (07”9-1"8]. 
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رن دعن كل مان 3 

قوله: انؤمن بالقرآن كلّه كيه ومتشابهدا: أي لا نفرق بين 
المحكم, والمتشايّه من جهة الإيمان بهماء ونرد المتشايّه إلئ المحكم. 

ويم «ولا نزيل عنه صفةً من صفاته لشناعة شَتْعَتْ): أي 
إذا ثبتت الصفة بالدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول 8ك لا نردهاء 
ولا نتأولها لأجل تشنيع المخالفين» فتثبت لله ل ما ثبت ولو شنّعوا. 

فإذا قيل: إثبات الوجه لله يقتضي التجسيم. 

قلنا: نحن نثبت لله الوجه؛ ولا نلتفت إلا قولك؛ لآنه مخالف لما 
جاءت به النلصوص 

قوله: «ولا نتعدى القرآنَ والحديت»: أي لا نثبت غير ما جاء 

في القرآن والسنة» وإنما نثبت ما ورد فيهما فقطء را عرد 

قوله: «ولا نعلم كيف كُنْهَ ذلك إلا بتصديق الرسولٍ له 
والبينك القرانة: أي ل تدم ادنية رسطينة سات 1ل #للدرلا يعلوها 
كيفيتها إلا الله #8 ولكن نحن نثبت الصفات لله كما يليق بجلاله 
وعظمته. 

فوله: «قال الم أبنو عبدانك حب يك ادريس الشافيّ 
وَِلددعَنهُ: (آمنثُ باللّهء وبما جاءً عن اللّهء على مراد الله 2ل 
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التاق تع كنا جذاس 


برسول الله ه» وبما جاء عن رسول اللّه نه على مراد سل له 
: فل وأؤمن بالرسول يك وأؤمن بما جاء عن 
له يل في كتابه» أو بما جاء عن رسول الله يلك في سنته عل مراد الله يل 
ورسوله #ك» وهذا منتهئ الإيمان والتصديق والتسليم. 

قوله: «وعل هذا درج السلفه وأئمة الخلف زددعتها: أي 
علئ هذه العقيدة سار السلف الصالح. ومن جاء بعدهم من الأئمة. 

والسلف لغة: مَن سبق والخلف لغة: من لَحِقَ؛ فمن تقدم سلف 
ومن جاء بعدهم فهو خلف لهم. 

والسلف اصطلاحًا: هم من سار علئ منهج الرسول 
عنعن إل عصرنا الحاضر. 

والخلف اصطلاحًا: هم من حرّفواء وغيّرواء وبدلوا. 

والمراد بالسلف هنا المعنئ اللغوي والاصطلاحى 

أما المراد بالخلف فهو المعنئ اللغوي» أي الذين جاءوا بعد 
السلف)» 


وأئمة الخلف: هم الأئمة الذين جاءوا بعل السلف». وساروا عل 
ولم يقصد ابن قدامه ومَدَلَئَةُ: أئمة الخلف من أهل البدع. 


قوله: «كلهم متفقون عل الإقرار): أي على الإقرار والإيمان 
والإثبات للصفات الواردة في كتاب الله 4 وفي سنة رسوله #لك. 


قوله «والإمرار)»: أي أنهم يمرونهاء ولا يتعرضون لتأويلهاء أو 


لتحريفها. 
قوله: «والوثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله من غير تعرضٍ لتأويله): أي يثبتون ما ورد من صفات الله 


في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. ولا يأولومها. 

فمنهج السلف في الأسماء والصفات: إثبات» وإمرار» وإقرار. 
فالإثبات: هو إثبات تصوص الصفات: 

وا كر ا الحرمر ب يوام 

والوقرار: هو القبول» والتسليم. 
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2 2 د 
تبج مكنا تقاض 


فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 


قال المصنف وََدَآالَهُ: 

وقد أُمِرِنا بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء بمنارهم وحُدّرنا 
المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات» فقال البي 4: اعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء عَضُوا 
عليها بالدواجذء وإياكم وبحدثاتٍ الأموره فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)0". 

وقال عبد اللّه بن مسعود وَدَلََدُعَنَهُ: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم). 

وقال عمر بن عبد العزيز وَإْيَدْعَنهُ كلاما معناه: قف حيث 
وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كَفُواء ولَهُم على 
كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: 
حدث بعدهم؛ كذ أحدقه إلا من خالف هديهم ورغب عن 
سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكني» 


220 موحي + رواه أبو داود (7١كةق)‏ والترمذي 29 56 وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجه (57)» عن العِرّيّاض بن سَاريَة. 


11/ 


١ 3 20‏ لوقه 
4 0 تت ماما فعا رحد 
07 ب فاضي 


فما فوقهم محسّرء وما دونهم مقصّرء لقد قصّر عنهم قوم فجموا 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 

وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي ينعن عليك بآثار من سلف 
وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول. 

وقال محمد بن عبد الرحمن الأذري لرجل تكلم ببدعة 
ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله #له وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى» أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموهاء قال: فشيء لم 
يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإفي أقول: قد علموهاء 
قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به» ولا يدعوا الساس إليه» أم لم 
يسعهم؟ قال: بل وسعهم» قال فشيء وسع رسول الله 9ه 
وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل» فقال الخليفة - وكان 
حاضرًا -: لا وسّع اللّه على من لم يسعه ما وسعهم. 

وهكذا من لم يسعه ما وسِع رسول الله إل وأصحابه 
والتابعين لحم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم 
من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت؛ 
فلا وسّع الله عليه. 


قوله: «وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» والاهتداءٍ بمنارهم): أي 
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بما بينوه لنا ووضحوه. 
قوله: فوكدذرنا المحدثات» وأهورنا أكها من الضلاللات)»: 5 


دون الله 
هذه المحدثات من الضلالاات. 


قوله: «فقال الى «له: «عليكم بسننيي؛ وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدييَ من بَعْديء عَضُوا عليها بالنواجذ): أي الزموا 
وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 

والسنة: ما كان عليه النبي 9إ4» وأصحابه من عقيدة أو عمل. 

واتباع السنة واجب لقوله تعالين: #ومآ انك الول َحْدُوهُ وما 
تب عَنَهُ ماهوأ راتفا نمه مَدِيدَالِْقَابِ (©) 4[الحشر:/]. 

قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثةٍ بدعة وكل 
بدعة ضلالة): أي اجتنبوا البدع في الدين؛ لأنها ضلالات. 

والبدعة: هي أمر مُحْدَتْ في الدين» فيه مشابهة لما ورد في الشريعة. 

وهي محرمة؛ لقوله تعالئ: # ومن يِسَاقِقٍ لرسُولٌ من بَعد ما بين لَهُ 
الْهُدَغة وك عقيل اللقيوة فق 316ل وشإو هت 3256 
مَصِيرًا (09) # [النساء:5١١].‏ 

قوله: «وقال عبدالله بن مسعود ورَََنَدعَنهُ: «اتبعوا»: أي التزموا 
آثار النبي 4#» من غير زيادة» ولا نقص. 

فوله: «ولا تبتدعوا): أي لا تحدثوا بدعة في الدين. 
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فول اافقد كُفيتم): أي كفاكم السابقون أمر الدين؛ حيث أكمل 
له يل الدين لنبيه © ' وأنزل قوله: #اليوَمَ أَكَمَلْتُ لَك ينح وأَمَمَتُ 
يح نِعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَكُم الْاِسَلَمْ دِينا 4 [المائدة:*1]» فلا يحتاج الدين 
إلى تكميل. 

قوله: «وقال عمر بن عبدالعزيز وَدَإِندُءَنُ: قِفْ حيث وقف 
القوم): أي لا تتعدئ ما قاله وفعله السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 

قوله: لمعن غلم لابوا يا لسن عن هل لم يتكلهوا. 

قوله: «وببصر نافذ كَقُواه: أي ليس عن عجز كفرّاء بل علئ 
بصيرة. 

والبصر: بصيرة العقل والقلبء ونافذ: أي ثاقب. 

قوله: اوَلَهُمْ على كشفها كانوا أقوى): أي أن السلف الصالح 
رحمهم الله لو أرادوا أن يخوضوا في تلك المسائل بعقولهم لاستطاعوا 
أن يخوضوا فيها. 

قوله: «وبالفضل لو كان فيها أحرى): أي كانوا أسبق إلى 
الفضبل عن كبرهم. نل جتحيع الامور عايض اد ا دم 
ََتَعَنقاء قال : قَالَ رَسُوَلٌ الله بك : اكت ات ازفيء ل الّذِينَ يَلُونَهُمْ 
نم الِينَ َ يلُوتهه)7". 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7700): ومسلم (7575). 


(48 


َصْحَابِي؛ . تَسُبُوا أضْحَابِي؛ َوَائّذِي َفْسِي بِدِهِ لَْ أنَّ أَحَدَكُمْ أنْقَقَ 
مِثْلَ أَحْ ذَهَياء ا دوك مل أْحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه)”". 

قوله:«فلئُن قلتم: حدث بعدهم» فيا أحدقة إلا من خالف 
هديهم): لأن هذه الأمور المحدثة مخالفة لهدي السلف. 


قوله: اورغب عن سنتهم): أي كل ما ابتدعه المتأخرون مخالف 
لهدي السلف» وسنتهم. 

قوله: «ولقد وصفوا منه ما يشفي»: أي كل ما تقلوه إلئ من بعدهم 
يشفي القلوب فمن اقتصر علئ هديهم انشرح صدره وشّفِي قلبه. 

فوله: «وتكلموا منه بما يكفى): أي لا حاجة لنا في النظر في 
كلام المتكلمين. ْ 

قوله:«فما فوقّهم - أي من زاد عليهم فهو منقطع» ولن 
يصل» 

قوله: «وما دونهم مُقصّرً): أي من سار علئ غير نمجهم فهو 
مقصر لم يقبل. 

قوله: القد قَصَر عنهم قومٌ فَجَمّواء وتجاوزهم آخرون فَعَلَوًا): 
أي من قصّر عن اتباع منهج هؤلاء السلف فهو مقصرهء ومن زاد عليهم 
فقد تجاوز الحد المسموح له. 


.)7050( متفق عليه: رواه البخاري (/171)» ومسلم‎ )١( 


ا/ا 


لود «وإنهم فيما بَيْن ذلك لعلى هدّى مستقيم): أي و 
السلف والصحب الكرام رحمهم الله تعالئ سلكوا طريقًا وسطًا بين 
المقصرين والغلاة. 

قوله: «وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعٌ وََإِئدعَنةا: هو أحد 
الأئمة المشهورين» وهو من أثمة التابعين» وقد توفي يَمَدَآَنَهَ سنة سبع 
وخمسين وماثة. 

قوله:«عليك بآثار من سَلَفٌّ وإن رَفضَكٌَ الناس): أي الزم 
آثار السلف رحمهم الله وإن ابتعد عنك الناس» ورفضوا منهجكء أو 
رفضوا طريقتك فلا تعبأ بهم» ما دمت سائرا علئ منهج السلف الصالح 
7 9 

قوله: «وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول): أي إيا 
أن تجعل معتمدك آراء الرجال ولو زيئوه لك بالعبارات المنمّقة 
وغيرها؛ فإياك أن تعتمد عليها وتثرك الكتاب والسنة. 

قوله: «وقال محمد بِنْ عبد الرحمنٍ الأَذْرَيّ): هو عبد الله بن 
محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن الأذرمي» تتلمذ عل وكيع 

بن الجراح» وسفيان بن عيينة وغيرهم» روئ عنه أبو داود» والنسائي, 
وعبد الله بن الإمام أحمدء وأبو يعلئ الموصلي وغيرهم. 

قوله: «الرجل): هو شيخ المعتزلة في وقته: أحمد بن أبي دؤاد. 

قوله: «تكلّم ببدعة» ودعا الناس إليها»: هي بدعة القول 
بخلق القرآن. 
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#ه وأبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعلع» أو لم يعلموها؟ قال: لم, يعلموها؛ قال: فشيء لم يعْلَمَهُ 
هؤلاء» أعَلمته أنتَ؟ قال الرجلٌ؛ فإني أقولٌ: قد عون قال: 
زربتو اا" يتظيرايه وا" ززعي الداتن | ليه أم لم يَسَعْهم ؟ قال: 
بل وسِعَهم؛ قال: فشيء وسع رسولٌ الله 42 وخلفاءه 0 0 
أنت؟ فانقطعٌ الرجلٌ؛ فقال الخليفةٌ: وكان حاضرًا لا وسَّعَ الله 
على من لم دِسَعْهُ ما وسعهم): , بن الأذرمي رِِمَهُلَهُ مناظرته هذه على 
مراحل ليعبر من كل مرحلة إلئ التي تليها حت يفحم خصمه: 

المرحلة الأولئ: «العلم» فقد سأله الأذرمي: هل علم هذه البدعة 
النبي تلك وخلفاؤه؟ 

قال ابن أبي دؤاد: لم يعلموها؛ وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي 
لك وخلفاءه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين» ومع 
ذلك فهو حجة علئ البدعى إذا كانوا لا يعلمونه ولذلك انتقل به 
الأذرمي يَمَهُ مَدلنَهُ إلوا: ْ 

المرحلة الثانية: ال 0 م 


قوله: «هل عَلِمها 05 الله ” 


فتراجع ابن أبي دؤاد وقال : أقول؛ قد علموها فانتقل به إلىل: 
المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن لا 
يتكلموا بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ 
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فأجاب ابن 75 دؤاد: بأهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. 
فقال له الأذرمي: فشيء وسع رسول الله © وخلفاءه لا يسبعك 
أنت» فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب؛ لآن الباب انسد أمامه. 
فصوب الخليفة رأي الآذرمي» ودعا بالضيق علئ من لم يسعه ما 
والعبرة من هذه القصة في منهجية هذا الإمام» وكيف أنه استطاع 
اسكات خصمه لا بحجج عقلانية» وإنما بالحجة القوية والواضحة في 
عرضهاء وباعتماده علئ المنهج الصحيح في الاستدلال وهو الرجوع 
إلئ ما كان عليه السلف الصالح وخير القرون علما وعملا وتطبيقا. 
قوله:«وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله 4# وأصحابه 
تعر والتابعين طم بإحسانء والأئمة من بعدهم؛ والراسخين في 
العلم» من تلاوة آيات الصفات»: يعني الواردة في القرآن العظيم. 
قوله: «وقراءة أخبارها): أي أخبار الصفات الواردة في سنة 
رسول الله بإك. 
قوله: «وإمرارها كما جاءت»: أي من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تمثيل ولا تكييف. 
قوله: «فلا وَسَعَ اللّه عليه): أي الذي يرئ أنه أعلم من النبي 
إثله» وصحابته رَيَتزَََعَتش فلا وسع الله عليه. 


> << 5 5-5565 هم 


/ 


قال المصنف بح دآلَه: 
فمما جاء من آيات الصفات قول الله ييكَ: #وبق وه رَيْكَ * 


[الرححين :17 1. 


وقوله يَبِلهُ: ##بل يذاه مبَسُوطْيَانَ #[المائدة:14]. 
وقوله تعال [غبانًا عن عيمسى غكيااتةة أنه قال 9 لدم 
تفي ولا أعلم مان تَفَيبِكَ # [المائدة:7١ ١‏ ]. 
وقوله سبحانه: وجا رَيّكَ © [الفجر:؟1]. 
وقوله تعالى: هَل ينَظرُونَّ إل أن باهم أنه 4 [البقرة + 1], 
وقوله تعالى: رضى أله حنم وَرصواعَنَّهُ © [المائدة:9١١].‏ 
وقوله تعالى: الس ” 7 [ المائدة: ؟ 6]. 
وقوله تعالى في الكفار: '#وَعَضِب أللّهُ عليه # [الفتح:1]. 
قرا كدان نب 5 الشكظل أنه 4 اس 


وقوله تعالى: #حكره لَه أنيِصَاتَهُمَ [التوبة:”؛ ]. 
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لم يذكر المصنف يَمَدُآَنَهُ بعض الصفات؛ مثل العلمء والقدرة. 
والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام؛ لأن هذه الصفات 
السبع ليس عليها خلاف في الجملة بين أهل السنة والجماعة, 
والمبتدعة. 

قوله:«فممًا جاء من آيات الصفات قول اللّه كل: وبق وجه 
رَيِكَ 2#: فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى» وقد أجمع السلف على 
إثبات الوجه لله 5» فيجب إثباته له بدون تحريف, ولا تعطيل» ولا 
تكييف. ولا تمثيل» وهو وجه حقيقي يليق بالله 05. 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

قوله: «وقوله يِل: #بل يدَاهْ مَبَسُوطئَان #): فيها إثبات صفة اليدين 
لله تعالئ» وقد أجمع السلف علئ إثبات اليدين لله؛ فيجب إثباتهما له 
بدون تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» وهما يدان 
حقيقيتان لله تعالا تليقان به 35. 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة؛ ورد عليهم أهل السنة 
والجماعة بأربعة أشياء: 
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-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

4- أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالئ: #لِمًا 
حلفت دَق # [ص:75]. 

فائدة: كيف نجمع بين الأوجه التي جاءت في صفة اليدين؟ 


ل 


الأول: الإفراد كقوله تعالى: متسر أَلَِى ببَرِواَلْملْكَ *[المُلك:١].‏ 


الثاني: التثنية كقوله تعالئ: #بل يذاه مَبْسوطءَانِ © [المائدة:14]. 

الثالث: الجمع كقوله تعالئ: لأأْوَكْيْرَوأ أَاحَلقََا لهم صِمَاعَحِلَتَ أَيْدِين 
أَنْصَكمًا 1#[يس:١/].‏ 

وجه الجمع بين هذه الوجوه أن نقول: 

الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد» ولا يناني 

وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر, 
وحينئذ لا يناني التثنية» علئ أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل 
الجمع عائ أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. 

قوله: «وقوله تعالى إخبارًا عن عسى عَكدِآسَهِ أنه قال: #تعلم 
مَا فى وَلآ أَعَلَمٌ مَاف نَقَيسِكَ 2#: فيها إثبات صفة النفس لله تعالىم» وقد 
أجمع السلف على إثبات النفس لله © علئ الوجه اللائق به؛ فيجب 
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إثباتها لله من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

لياه الوقوله سبحانه: #وَبَاء رَيّكَ *» وقوله تعالى: #هَلْ ينَظرُونَ 
إلا أن يَأتِسَهُمُ أَّهُ14: فيهما إثبات صفة مجيء الله للفصل بين عباده يوم 
القيامة» وقد أجمع السلف علئ ثبوت المجيء لله 38 فر 
من غير تحريفاء 9 تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل» وهو مجيء 


وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره؛ ورد عليهم أهل السنة 
والجماعة بثلاثة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

"- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 

قوله: «وقوله تعالى: #إرضى الله عَنْهُمْ ورَضُواعَنَه 4): فيها إثبات صفة 
الرضا لله تعالئ» وقد أجمع السلف على إثبات الرضا لله 285 ذ 
إثباته له من غير تحريف, ولا تعطيلء ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 
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قوله: «وقوله تعالى: # بيهم وتحبوته, 2#: فيها إثبات صفة المحبة 
لله تعال» وقد أجمع السلف على ثبوت المحبة لله؛ فيجب إثبات ذلك 
حقيقة من غير تحريف. ولا تعطيلء ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

قوله: «وقوله تعالى في الكفار: ##وَعَضْبَ أله عَلَبهمر 2#: فيها 
إثبات صفة الغضب لله تعالى» وقد أجمع السلف علئ ثبوت الغضب 
لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف, ولا تمثيل. 

وفسره أهل التعطيل بالانتقام؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 
بأربعة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

4- أن الله تعالئ غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالئ: # فَلَمَآ 
ءَاسَفُونَا #[الرُخرُْف:100]» أي أغضبونا #أَنتَمَمَمَا مِنْهُمٌ 4 فجعل الانتقام 
نتيجة للغضب فدل علو أنه غيره. 


6 


ا «قوله تعالى: #أتَّبعوأ مآ أُسَحخَط أله *1: فيها إثبات صفة 
السخط لله تعاليل» وقد أجمع السلف عليل ثبوت السخط لله 25 


وفسره أهل التعطيل بالانتقام؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 


-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

و 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف 

قوله: «وقوله تعالى: #حكره أنَهُ أنِعَاته نَهُمْ 1#: فيها إثبات 
اي ل او د 
إثباته من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. 

وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد؛ ورد عليهم أهل السنة 
والجماغة بكلاثة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

"- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 


> << 5 5-5565 هت 


ل م 3-2 0 
عرج لمجم عم 2 


فصل فى ذكر بعض أحاديث الصفات 


قال المصنف وَمَدَآنَ: 
ليلة ال سناء الدك. 

وقوله: ايعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)!". 

وقوله: «يضحك اللّه إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم 
يدخلان الجنة)””. 

فهذا وما أشبهه نما صح سنده وعدلت رواته» نؤمن به ولا 
نرده ولا نححده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» وله نشيمةه 
بصفات المخلوقين» ولا سات المحُدَئِينَ» ونعلم أن الله ثلة له 
شي دولا نط زاك تل قو ور التي الل #1 
[الشورئ:١١]»‏ وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (/720)» من حديث أبي هريرة وَعَإِبَعَنه. 

6 حسن: رواه أحمد (5/ كل من حديث عقبة بن عامر وَوَإِئَدَعَنكُ وحسنه العلامة 
الحوينى حفظه الله. 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (1877): ومسلم (1840)» من حديث أبي هريرة وَعَإِلعَنة. 


8١ 


6 5 سه م 21 00 
ج22 ان قبع كا لتواضي 
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تعالى بخلافه. 
ومن ذلك قوله العا ل 1 عل العرش ستو (2) #[طه:ه]. 
وقوله تعالى: لمم تن فى لمم © [الشلك 1 ]: 


لو لس ده ضح سم 


0 


وقول النبي #ت: «ربنا اللّه الذي في السماء تقدس اسمك)”". 

وقال للجارية: أين اللّه؟ قالت: في السماء. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة)”" رواه مسلم» ومالك بن أفسء وغيرهما من الآئمة. 

وقال النبي © لحصين: «كم إِطا تعبد؟ قال سبعة» ستة 
في الأرض وواحدًا في السماءء قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال 
الذي في السماءء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماءء وأنا 
أعلمك دعوتين» فأسلمء وعلمه البي 9 أن يقول: «اللَّهَُّ 
أطمني رشدي» وقني شر نفسي)7". 

وفيما تُقل من علامات الحبي #له وأصحابه في الكتب 
المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إطهم في السماء. 


وروى أبو داود في سننه أن الخو هله قال: «إن ما بين سماء 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (7847)» وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاريء قال الحافظ بن 
حجر في «التقريب) منكر الحديث. 


(0) صحيح: رواه مسلم (0701). 
() ضعيف: رواه الترمذي 078 وقال: غريب. 


م 


الت فاع كنا حتاف 


2 


إلى سماء مسيرة كذا وكذا...)؛ وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق ذلك 
العرش» واللّه سبحانه فوق ذلك)0". 

فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله» ولا تشبيهه ولا تمثيله. 

سثل الإمام مالك بن أذس يَمَدََئَهُ فقيل: يا أبا عبد الله 
ا#الرَحمَنُ عل الْعَرشٍ أسْمَوئ (6 #4 [طه:ه]» كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة» ثم أمر بالرجل فأخرج. 


قوله: «ومن السنة» قول السبي #: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا»: فيه إثبات صفة النزول لله تعالئ» وقد أجمع 
السلف على ثبوت النزول لله لة؛ فر 
تعطيل» ولا تكييف, ولا تمثيل» وهو نزول حقيقي يليق بالله. 

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره» أو رحمته» أو ملك من ملائكته؛ 
ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأربعة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 


)2 ضعيف: : رواه أبو داود أضرة ع 50 والترمذي 2 رف وابن ٠‏ ماجه (*19) وأحمد 
(9/ 487): وضعه الألباني. 


لذ 


8 5 سه م 4 
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؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 


4- أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له. 
قوله: «وقوله: «ايعجب ريك من الشاب ليست له صبوة)»: أي 
لم يستجره الشيطان ويوقعه في المعاصي, وني الحديث إثبات صفة 
العجب لله تعالئ» وقد أجمع السلف على ثبوت العجب لله 3!8؛ ذ 
إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 
يَدْخُلُونَ الجََّةَ في السّلآسِلٍ)7". ْ 
وفسره أهل التعطيل بالمجازاة؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 


ع 


-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

فائدة: العحب نوعان: 

أحدهما: أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب عليل المتعجب 
فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل عل الله 35 
لآن الله لا يخفئ عليه شيء. 


.)32١1١١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


:م 


2 2 د 
بع مكنا تقاض 


الثاني: أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره. أو عما ينبغى أن 

قوله: «وقوله: «يضحك اللّه إلى رجلين قتل أحدهما الآخر 
ثم يدخلان الجنة»: فيه إثبات صفة الضحك لله تعالى» وقد أجمع 
تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل» وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. 
وفسره أهل التعطيل بالثواب؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة 


-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 

قوله: «فهذا وما أشبهه ما صح سنده؛ وَعُدَّلَتْ رواته» نؤمن 
به ولا نرده ولا نححده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره» ولا 
ذنشبهه بصفات المخلوقين» ولا بِسِمّات المحَدّثين»: أي نؤمن بكل 
5 ولا نرده» ولا نلكرةه 
ولا نتأوله بشىء يخالف ظاهره. ولا نشبه بصفات المخلوقين» ولا 
علامات المخلوقين. 

قوله. اونعلم أن الله 3# لا شبيه له ولا نظير ليس كمِتَيِوء 
دن وهو هو ألْسَعِيعٌ لبصِير 403 الشورئ:١1]»‏ وكل ما تخيل في 
الذهن أو خطر بالبال فإن اللّه تعالى بخلافه): أي كل ما خطر ببالك 


ما ثبت عن رسول الله يل من صفات الله 


0 كما تماد 
2 ع سا 0ك 2 


ل 

قوله: «ومن ذلك قوله تعالى: #الرَحمن عل العرش أستوئ 6 * 
[طه:ه]): أجمع السلف علي إثبات استواء الله علول عرشه؛ فيجب إثباته 
من غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكييفء ولا تمثيل» وهو استواء 
حقيقي معناه: العلو والاستقرار علئ وجه يليق بالله تعالى. 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء؛ ورد عليهم أهل السنة 
والحماعة ييقمية اشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص 

-١‏ أن قولهم ليس عليه دليل صحيح 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

4- أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنئ. 

ه- أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم 
استولئ عليه بعد. 

والعرشن لخة؛ الشرير الخاضن بالمللك. 

وشرعًا: العرش العظيم الذي استوئ عليه الرحمن يل وهو أعلئ 
المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم» وبأنه كريم» وبأنه مجيد. 

فائدة: اختلف الناس في الكرسي على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: الكرسي هو العرش. 

القول الثاني: الكرسي هو علم الله. 


كم 
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القول الثالث: الكرسي هو موضع القدميخ. 

والصحيح القول الثالث؛ لقول ابن عباس وَعَزَنَدَعَا: «الكرسي 
موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره)”". 

قوله: «وقوله تعالى: َنم من فى السَمَلِهِ * [تبارك: 16]» وقول 
البي #: «ربنا اللّه الذي في السماء تقدس اسمك» وقال 9 
للجارية: أين اللّه ؟ قالت: في السماءء قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه 
مسلم» ومالك بن أفسء وغيرهما من الأئمة» وقال النبي 4#: لحصين 
يَوَئَاَنة: «كم إطا تعبد؟ قال سبعة» ستة في الأرض وواحدا في 
السماءء قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماءء قال 
فاترك الستة واعبد الذي في السماء» وأنا أعلمك دعوتين» فأسلم؛ 
وعلمه النبي «ل أن يقول: «اللَّهُمَ ألحمني رشديء وقني شر نفسي): 
أجمع السلف علئ إثبات العلو لله فيجب إثباته له من غير تحريف. 
ولا تعطيل» ولا تكييف,. ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالله. 

فائدة: العلو نوعان: 

-١‏ علو صفة: بمعنئ أن صفاته تعالئ عليًا ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه ودليله قوله تعالئ: #وهوَالْمَن العظيم (62) #[البقرة:5ه؟]. 

؟- علو ذات: بمعنئ أن ذاته تعالئ فوق جميع مخلوقاته ودليله 
فوله تعاليل: َنم مَّن في ألسَمَآٍ [الملك:17]. 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في «مستدركه» (؟/ »)7٠١‏ وقال: صحيح علئ شرط الشيخير: 
ولم يخرجاه. 


ام 


0 عد 3 
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وقد 55 السلف علئ ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء 
فيجب إثباته له من غير تحريف. ولا تعطيلء ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وقالوا معناه: إن في 
السماء ملكه. وسلطانه» ونحوه؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة بستة 
اكماء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

-١‏ أن قولهم ليس عليه دليل صحيح 

؟- أن قولهم خلاف طريقة 

4- أن ملك الله وسلطانه في السماء»ء وفي الأرض أيضا. 

ه- دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. 

"-دلالة الفطرة عليه؛ لأن الخلق مفطورون عائئ أن الله في السماء. 

فائدة: ما معنى كون الله في السماء ؟ 

المعنم الصحيح لكون الله في السماء: أن الله :2 علئ السماء؛ ففي 
بمعنئ علئ» وليست للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله» أو أنه في العلو 
فالسماء يمعت' العلى ولس المراذبيا السماء المبعة: 

قوله: «وفيما نقل من علامات البي جاه وأصحابه في الكتب 
المتقدمة: أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماءء 
وروى ام داود في سننه أن البي #2 قال: «إن ما بين سماء إلى 
سماء مسيرة كذا وكذا...)» وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق ذلك العرش» 


/م8 


25 بهن سواه اروءوب اسه 
خجي شامع كما جذاس 
كتمناصس رج لمجمرا جرعا ص 


واللّه 32 فوق ذلك)»: هذه الأخبار ضعيفة» ويغني عنها ما سبق. 

قوله: «فهذا وما أشبههه مما أجمع السلف رحمهم الله على 
نقله» وقبوله» ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله» ولا تشبيهه» ولا 
تمثيله): نقل هذا الإجماع ابن بطة» وابن تيمية» وابن القيم رحمهم 
الله تعالىل. 

قوله: «سثل الإمام مالك بن أفس وَمَدْآنَةا: ولد وَمَدَُنَهُ سنة 
7ه بالمدينة ومات فيها سنة 4/١١ه»‏ وهو من عصر تابعي التابعيرة. 

قوله: «فقيل: يا أبا عبد الله لاليَعَنَلَ امرش سيو ©)» 
[طه:ه]» كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول): أي معلوم 
المعتوا» وهو العلو والاستقران. 

قوله: «والكيف غير معقول): أي كيفية الاستواء غير مدركة 
بالعقل. 

فوله: «والويمان به): أي الاستواء. 

فوله: «واجب): لوروده في الكتاب والسنة. 

قوله: «والسؤال عنه»: أي عن الكيف. 

قوله: «بدعة): لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي 8 
وأصحابه وَدَإيدْعَتف. 

فوله: (ثم أمر بالرجل فأخرج): اع نالحد خر نا من أن 
يفتن الناس في عقيدتهم» وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم. 


1 
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قال المصنف َدَانَهُ: 

ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه 
من شاء من خلقه» سمعه موسى عَيَيواَلنَكةِ منه من غير واسطة» 
وسمعه جبريل عَيدلتَك ومن أذن له من ملائكته ورسله» وأنه 
سبحانه يتكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه 
قال اللّه تعالى: لوَكم أنه مُومى تَحَكَلِيمًا #[النساء:11]. 

وقال سبحانه: #يلموسع إِنْ أَصَطمَبمَكَ عل الاين يرسك 
وَيَكَلَهى ‏ [الأعراف:54١].‏ 

وقال سبحانه: #إمَنْهِ مِنْهُم من كلم أله © [البقرة: 57 7]. 

وقال سبحانه: #إومَا كن َِشَرٍ أن يُكلِمَهُ أ إلا ويا أو ِن 
ورَآى حَابٍ # [الشورئ:01]. 

وقال سبحانه: #فَلمَا أنه وى يتمُومق )إن ناريك حلم 


جر حت ود ارت ع الو وار و 
ليك إِنَكَ يالوادٍ المقَدس طوى () #[طه:١1-١1]‏ 
وقال سبحانه: تو أن أ لد إِلَهَ إل أنأ نا أ حب عَبَدَنِ #[طه :1 


التاق تع لتحا اجتقاض 


وكير فافز أن يقول هذا هد غير الله 

وقال عبد الله بن مسعود وَوَلَعَنهُ: لإذا تكلم الله بالوجي 
سمع صوته أهل السياية؛ روق ذلك عن النبي 2 . 

يوق ون الل فد أنيس صََِتَدَعَنَهُ عن البي للك أنه قال: 
«يحشر اللّه الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
000 ان 
وفي بعض الآثار أن موسى عََيآتَك ليلة رأى النار فهالته ففزع 
منها فناداه ربه: يا موسى» فأجاب سريعًا استئناسًا بالصوت» 
فقال لبيك لبيك» أسمع صوتك ولا أرى مكانك» فأين أنت؟ 
فقال: (أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك»»؛ فعلم أن 
هذه الصفة لا تنبي إلا لله تعالى» قال: كذلك أنت يا إلهيء 
أفكلامك أسمع» أم كلام رسولك؟ قال: «بل كلاي يا موسى). 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/7715)» وأحمد »)4١ /١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
(؟) صحيح: رواه أحمد /١5(‏ ة). 
() صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض .)١5١/9(‏ 
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: 8 سه م 4 كع 

جو دمع هن مزام 
523 85 0 
5 6 7 00-6 م 


أما من حيث الدلالة فينقسم إلئ: واجب ومستحبء وناسخ 
ومتسوح» وأمر ونبي. 

وأما حيث التأثير فمن يسمع قوله تعالئ: لمُجيوي صر © 4 
[القيامة:77]» ليس كمن يسمع قوله تعالئ: «يوْوِيؤ هذى ولد كُْ ‏ 
ِلذَّخّ مكل حَظٍ الْدسَيَين [النساء:١1١1].‏ 

وقد أجمع السلف علئ ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

وهو كلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات 
مسمو عه 

فائدة: قد خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم 
طائفتين: 

الطائفة الأولئ: الجهمية» قالوا: ليس الكلام من صفات الله وإنما 
هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء» أو في المحل الذي 
يسمع منهء وإضافته إلئ الله إضافة خلق» أو تشريف مثل ناقة الله 
وبيت اللّه. 

ورد عليهم أهل السنة بما يلي: 

-١‏ أنه خلاف إجماع السلف. 

؟- أنه خلاف المعقول. لأن الكلام صفة للمتكلم» وليس شيئا 
قائمًا بنفسه منفصلا عن المتكلم. 


45 


العم 2-1 1 
0-6 4 سر ١‏ ِ 
060 4# ك2 وو ال 


[طه:4١]»‏ ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله وََل. 

الطائفة الثانية: الأشعرية» قالوا: كلام الله معن قائم بنفسه لا يتعلق 
بمشيئته» وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن 
المعنئ القائم بنفس الله. 

ورد عليهم أهل السنة بما يلي: 

-١‏ أنه خلاف إجماع السلف. 

؟- أنه خلاف الأدلة؛ لأنها تدل علئ أن كلام الله يُسمع» ولا يسمع 
إلا الصوت. والمعنئ القائم بالنفس. 

؟- أنه خلاف المعهود؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به 
المتكلم لآ ما يضمره في نفسه. 

قوله: «ومن صفات اللّه تعالى أنه متكلم بكلام قديم): أي 
قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنئ علئ مذهب أهل 
السنة والجماعة» وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد. 

قوله: ا(يسمعه منه من شاء من خلقه» سمعه موسى عَكَهِ 
منه من غير واسطة): لقوله تعال: #وَأنا أخَتريَكَ فَسَْوِعٌ لِمَا بوت 50 
[طه: ١١‏ ]. 


52 لاو ا ل ل ل ع 2 2 ميو و عي 
مح وو 


لْمّدْس من ريلك بِلَلَىّ #[النحل:7١٠].‏ 
قوله: «ومن أذن له من ملائكته): لحديث ابن عباس وََإِيَتعَنْعَ 
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تفغ ناد 


أن ابي لله قال: .١‏ وَلكِنْ ينا تَارَكَ وتعال اشْمُة إِذَا قَضَئ أَمرًا 
يع حك العزشي. ثم سَيّحَ أل السماء الي كي 
اي سين حَمَلَةٍ 
الْعَرشٍ: مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ؟ فيخْبِرُوتَهَه)1". 

قوله: «ورسله): 0 الله كلم محمدًا :8 لك ليلة المعراج» 
وكلم موسئ عَِاَلنَكةْ علئ جبل الطور. 

8 5 و وم 0 
را وَتَعَلَنَ ب نول لأغل الجن ا فل الجَنّد؟ قية م 1 ٠‏ يبك ر 
م ا لف 


وه 


رَينا 


قوله: «ويأذن هم فيزورونه): لحديث أبي هريرةٍ صَدَلَدعَنف 0 
2ه 92 5 رع 
النبي لك قال: لاف الك رن محلوها لرايها قل امعلوم»©م 
> هو 


يُؤْذَنُ في مِعَدَارِ يَوْم الجُمْعةٍ من يام الذَّنَافيَرُورُونَ ربَهُ90". 

قوله: «وروى عبد اللّه بن أنيس دعن عن الحبي له أنه 
قال: «يحشر اللّه الخلائق يوم القيامة عُرَاةٌ حفاةً غَرْلا بُهُمَا 
فيناديهم بصوت»: هذا فيه رد علئ من قال: إن كلام الله نفسي خشية 
أن يشبهوه بكلام البشر. 


.)515759( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5859( متفق عليه: رواه البخاري (1659)», ومسلم‎ )( 


(؟) ضعيف: رواه الترمذي (7559): وضعفه الألباني. 


1: 


سسا جه اروءوب اسه 
كام يكنا لحتواض 
1 6 
0 9 
3 5-5 
رع 


هه 
باك 


قوله: «وفي بعض الآثار: أن موسى ع ليلة رأى الار..): 
هذا الحديث من الإسرائليات» وهو ضعيف» ذكرة المصنف ليدل عل 


> جدع< 5 75555 هت 


6 5 سه م 21 00 
ج22 ان قبع كا لتواضي 
كساس خرع لمجا جرعاض 


فصل في القرآن الكريم 


قال المصنف ََدَانَهُ: 

ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم» وهو كتاب الله 
المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم؛ وتنزيل رب العالمين نزل 
به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين» 
منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو سور محكماتء 
وآيات بينات» وحروف وكلمات» من قرأه فأعربه فله بكل 
حرف عشر حسنات» له أول وآخر وأجزاء وأبعاض؛ متلو 
بالألسنة محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان مكتوب في 
المصاحف» فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخاص 
وعام» وأمر ونعي ‏ لَّامَأئه اال من بن يَدَيَهِوَكَامِنَ حَلَفِهء ِل ين 
حك حِيدٍ 62 4 افصّلَت:17]. 

وقوله تعالى: # قل لَْنِ أَجْسَمَعتِ الإنس وَآلْجِنُ ع أن يَأنوأ 
كل ذا انقو ل يا يكبب +1 ان انض 
ظهيرا (2) © [الإسراء:8]. 

وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: # أن 
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5 3 سس 4 ءٍ 
نع نا ناد 
كتعنام) مع لمجررا جرفاض 


5-7 يهنذا الْقَءَانِ #[سبا:١*].‏ 

وقال بعضهم: إن هَدَآِلَّا مول لسر (2)) *[المدّثر:ه؟]. 

تقال الله سبحاته: #سَأْصْلِيهِ سَمَرَو) 4 [المدّثر:*1]. 

وقال بعضهم: هو شعر. 

فال اتلد مداق ليها ملبنة القت وا 50 تقو لك 
0 مين 6 #69 [يس:14]» فلما نفى اللّه عنه أنه شعر وأقيقة 
قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب 
العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات» لأن ما ليس كذلك لا 
يقول أحد: إنه شعر. 

وقال كبْكَ: 9 وَإن كنم 2 - ْمَأ تنا عل عبر مَأَنوأ سورق 
من م4 [البقرة:77]» ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما 
لا يدري ماهو ولا يعقل. 


وقال تعالى: #وَإِدًا تمل عَلَيَهم َايَاثنَا بيت قَالَ الذرت 
رس ري ا 
ا 5 2 د غَيرٍ هذا أو ويك فل ما 


مر 


وقال تعالى: يل لت 6 ع فق مبدوق اليرت اوتوا 


لْعِلْمَ * [العتكبوت:49]. 


4١/ 


جح لكت اانا اا 
تناج قبع ل حش 
00 09 ع 92 


وقال تعالى: إنَهلفنانكيْم 7 فكتب فكنون 67 لَايَمَشْهه 
ويه (09 #[الواقعة:/1/ا-09]» بد ا شين على ذلك. 

وقال تعالى: #«كهيعص 5*9 [مريم:١]»‏ م 
عسقٌ () #[الشورى: 11-١‏ وافتتح ذسعًا وعشرين سورة با حروف 
المقطعة. 

وقال الى #: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 
منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله ببكل حرف 
1 حديث صحيح. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن قبل أن يأتي 
قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون 
أجره ولا يتأجلونه»”". 

وقال أبو بكر وعمر يَتَِتَّء: الإعراب القرآن أحب إلينا 
من حفظ بعض حروفه). 

وقال عب مَدَإِنَهعَنُ: امن كفر بحرف منه فقد كفر به كله). 


8+ 


7 
8 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط» (07015» بلفظ: «أَعْربُوا الْقَرْآنَه فَإنَهُ مَنْ قَرَاَ 
الْقَوْآنَ كفي قُلَهُ بِكُلٌ حَرَفٍِ عَشْوٌ حَسَنَاتِ ا عير سَيْكَاتِ وَرَهُُ عَشْرٍ 
دَرَجَاتٍ). وفي سنده ممشل الورداني» وهو متروك. 

2 الببوتي ١‏ رواه أبو داود ضر63 5 وأحمد وا /اء 56 وصححه الألباني» من حديث 


1/ 


الح عي ةك 2 ل 
يتان فج لمكا تقاض 
3 لت و 4# سويد ِ- 6 42 


جا 6 
27 اي 


واتفق المسلمون على عَدَّ سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. 
ولاخلاف بيق الملبيق ف أن هن ححد من القر ان سوه 
أوآية أو كلمة أو حرفًا متفمًًا عليه أنه كافر» وفي هذا حجة 
لداعل اند عر وق 


له مله فالله تعالل تكلم بالتوراة. وبالإنجيل» وبالزبورء وكلم 


والقرآن الكريم هو كلام الله تعالئ» منزل غير مخلوق. منه بدأء 
وإليه يعود. فهو كلام الله حروفه ومعانيه. 

قوله:١‏ وهو كتابٌ اللّه المبين»: أي الواضح. فهو مُبَيّن ا 
مُحكمٌ» كما أخبرنا الله 18: أ يلِسَانٍعرَيمَبِينٍ (5) © [الشعراء:190١].‏ 

وقال تعالئ: #طس يَلْكَ ايت الْمْرَانِ وَححتَابٍ مِينٍ (و)) © [النمل:١].‏ 

قوله: «وحَبُلُه المتين»: لأن من استمسك به فقد استمسك 
بالعروة الوثقئ. 

قوله: «وتنزيلُ ربٌّ العالمين): لقوله تعالئ: موَلنَه لِيلُ رب 
لْعنلمِينَ (62) #[الشعراء:197]. 

قوله: «نزل به الرحٌ الأمينُ»: أي جبريل» والأمين: وصف به؛ 


1 


جح للكت اما ااه 
نح عبج : اخ 
7 0 نض لتلا سسا 


0011001 


لأنه كان أمين وحي الله ل قال تعالئ: مَزْلّ يد الروح الاين © 


.]١97:ءارعشلا[‎ 

قوله: «على قلب سيد المرسلين»: أي محمد يِه قال تعالئ: 
(وزة كرب ب الكل © تنآ بد ايع لين © ع1 تَبْكَ يخ 
ألْسَذِينَ 9 © [الشعراء: 195-1917]. 

قوله: ابلسانٍ عرق مبين): لقوله تعالئ: يِلِسَانٍِ عر مين 509 
[الشعراء:95١1]»‏ والحكمة من ذلك هى تدبره وفهمه كما قال تعالئل: 
إِنَاأَرلَهُ فنا عَربِيَلمَلم علوت () 4 [يوسف:1]. 

فوله: امتَّل غير مخلوق): خلافا للمعتزلة. 

قوله: «منه بدأً): أي بدأ من الله تعالئ؛ لأن الله هو الذي تكلم به. 


فوله: «وإليه يعودً): أي إلئ الله يل يعود» ويرجع في آخر الزمان 
فلا يبقئ في الأرض منه آية. 


د 8 ره يي 010 0 كفس رن لاه 1 سمو 2 
فعن ابْن مَسعودٍ ووَدَزدَدُعَنَدُه قال: «لينترْعن هذا القرآن من بين 


ومس و 642 6عره مو 


02 م َّ و - ع 0 يه © سس ٠.6‏ 2 

أظه ركم قلت: يا أبا عَبْد الرَّحْمَنء كيف ينترّع وَقَدَ أَنْبَْاهُ فِي 

مَصَاحِفِنًا؟ قال: «يُسْرَئ عَلَيّْهِ فِي ليْلَةٍ فلا يَبّقى فِي قلب عَبْدِ ولا 
4 و 24 


واه ده فو بي لمعه سوه ابي لوك يي ميلس سس 4م يرع سهى إلى 
مصحتي منه شئىء. وَيُصبح الناس فقرَاء كالبهاء )» ثم قرا عبد الله: 

عضن جم ل هه 7 ذل عسي ساح سلسم 020 2 > يه عو 0200 يه 
# ولين شِسًا لنَدَهينٌ بالزىف أفحينا إِلِيَك ثم لا يحد ك بدء عليّنا 


© 1 


-ه ١‏ 
09 حيلا (2) #[الإسراء:83]' ١‏ 


0010 صحيح: رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)١1865(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد»» 
ص(85). وابن أبى شيبة في «مصنفه) (97 ١2©»؛‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) ))09/٠0(‏ - 


١ 5 


ج#سا اول ست كك | اعد 
عع كنا تناس 
هر 00 43م ا- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إليه يعود: فإنه يسري به في آخر 
الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقئ 0 الصدور منه كلمة ولا في 


المصاحف منه حرف)7". 

8 وو 5 57 ا 5 

فوله: اوهو سور)ا: مفرده سورة» والقران مشتمل عل سور» 
وكل سورة مشتملة علئ آيات. 


قوله: «محكماتٌ): أي متقّنات. 

قوله: «وآياتٌ بينات»: أي واضحة الدلالة. 

قوله: «وحروفٌ وكلماتٌ): خلافا لمن يقول: إن الله يتكلم بغير 
حرف ولا صوت. بل قالوا: إن كلام الله نفسيء وقال بعضهم: إن هذا 
القرآن العربي ليس كلام الله بعرو الاين 0 الله 

قوله: امن قرأه فأعربه فله بكلّ حرفٍ عشرٌ حسنات): 


لحديث عك الله بن مَسْعْودٍ َلتَدُعَنَك قال: 1 00 الله 9ك : 
حَرْنَا مِنْ كِنَاب اللو فَلَهُ به حَسَنَة وَالِحَسَتَةُ ِعَشْرِ َمْتَالِهَاه لا أَقُول الم 
حَرْت وَلكِنْ لف حَرْفٌ وََامْ حَرْفُ وَعِيمٌ حرف" 

ومعنل أعربه: تلاه تلاوة صحيحة ولم يلحن فيه. 


- والطبرانيٍ في «الكبير» (/659))» والحاكم في «المستدرك») (86558)» والداني في 
«السنن» (519)» وصححه ابن حجر في «الفتح» )١5/17(‏ حيث قال: «سنده 
صحيح لكنه موقوف»» وصححه الألباني في «الصحيحة) (/81). 

.)١7/5 /”( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)5911١(‏ وصححه الألباني. 


١٠١١ 


تفغ تدز ناد 


قوله: لله أُوَلُ وآخرا: أي أن القرآن له أول وله آخرء فأوله سورة 

الفاتحة» وآخره سورة الناس. 

قوله: «وأجزاءٌ وأبعاض»: أي القرآن ثلاثون جزءّاء وهذا رد 
على من يزعم أن كلام الله واحدء كالأشعرية الذين يقولون: كلام الله 
واحد لا يتبعض ولا يتجزاً. 

قوله: امتْلّوٌ بالألسنة): فالمتلو بالألسنة هو كلام الله لكن 
الآلبية التي تلت» والصضوك الذي ذلى به ثتينب للمخلوق. 

قوله: «محفوظ ف الصدورا: أي حفظه الله في صدور عباده. 
فالصدور الحافظة مخلوقة» والقرآن المحفوظ غير مخلوق. 

قوله: امسموع بالآذان»: فإذا سمع الإنسان القارئ يقرا 
القرآن» فإنما يسمع كلام الله تعالى. 

قوله: «مكتوبٌ في المصاحف): أي إذا كتب هذا المصحف 
علئ الأوراق فهذا المكتوب هو كلام الله فكلام الله !2 أب 
وكيفما تصرف هو كلام الله» وأما صوت القارئ» وصدر الحافظء وأذن 
السامع» والمداد والحبر» والورق المكتوب عليه كل هذا مخلوق. 

قوله: الام 5 لقولة هال « هالع أل عَليَكَ 
لْكِنَب مِنْهُ ايت محَكمنت هن أ الككب وَلْكرُ مُتَسَِهَدتُ كما لذبن في فلُويهِمٌ 

7 


ل ل ا 0 و و ود سح م2 < لى روء سلسم 020 و 
يع يون ما سَقَبَه َه أتعآء ْمَك وأبيمة توه - ١‏ وما بعلم 3 


قد -ه 
70 


ددا جل و وو ص نس « هه # م ع 0 
ةق العاى تشاوة امنا يفده كل كن ع يا 00 151 إل ولا 
لذبب 6 (2) 1#آل عمران:9]. 


القت اقمع كنا لجذاض 
0-6 هر 4 0 
سوام 2 2-716 


والقرآن كله محكم أي متقّن غاية في الإتقان. 

وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضاء في الإتقان. 

وفيه آيات محكمات: وأخر متشابهات: والتشابه الخاص أمر نسبي 
بمعنول أنه قد يشتبه عل بعض الناس ولا يشتبه عل الآخرين. ْ 

قوله: الوناسحٌ ومنسوحٌ): الناسخ هو الرافع» والمنسوخ هو 
المرفوع» والنسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه. 

قال الله تعالئ: ا ما تَنسَحْ مِن ايه أؤ نُنسهَا أتِ َي مِنهَآ أو 
مّلِهآ © [البقرة:7١٠]؛‏ أي ما تُزِل ونرفع من حكم آية» أو نمحها؛ وهذا 
هو المنسوخ نأتِ بأفضل منهاء وهذا هو الناسخ. 

فائدة: المنسوخ ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما نيخت تلاوته» وحكمه. 

؟- وما نُسخت تلاوته» وبقى حكمه. 

؟- وما نُسخ حكمه؛ وبقيت تلاوته. 

قوله: «وخاص وعام): أي فيه آيات خاصة بالنبي #لله» أو خاصة 
ببعض الأحوالء وفيه آيات تأت للعموم. 

قوله: «وأمرٌ ونهيع): أىئ من آياته ما هو مأمور به» ومنه ما هو 

قوله: ١ل«‏ لَا َيه اال من بَبِنِ يَدَيْه وَكَامِنَ خَلَفِوء َرِيلُ ين حَكيِو 
حِيدٍ 9) 4 [نُصَلَك:*4]4: أي ليس للبطلان إليه سبيل» لآنه منزل من 


عند الله ل 


6 5 سه م 21 00 
ج22 ان قبع كا لتواضي 
كساس خرع لمجا جرعاض 


> رعيره 


قوله: «قال تعالى: «8آ قل لَنِ أجَسَمََتٍ الإ وَالْجِنٌ عل أن ينوا 
بِمِثْلٍ هذا القن لا يأوْنَ بمِْلِو ولو كان بَعْضْمم لَمْضٍ ظهيرا © * 
[الإسراء:0]184): أي مظاهراء ومساعداء ومعاوناء فلا يمكن أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن بل ولا يمكن أن يأتوا بسورة منه» ولا بآية» وهذا التحدي 
للإنس والجن جميعًا لا يزال باقيا إل آخر الزمان» ولن يستطيعوا 
ذلك أبذدًا. 

قوله: «وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: 
#آن نورت بهنذًا لفان 4 [سبا:01: أي إن هذا المتلو بالأحرف 
العربية والكلام العربي هو كلام الله» وهو يدل علئ أن الله تعالئ تكلم 
به بحرف وصوت,ء ولهذا قال الكفار: أن قم بِهددًا لفان 4» أي 
القرآن المعروف عندهم. 

قوله: «وقال بعضهم: (١‏ إن هُدَآ إلا ول ألْبشَر (6) 4 [المدّثر:ه ؟]): 
قائل هذا هو الوليد بن المغيرة؛ وهذا لبيان أن دعواه أنه قول البشر 
كلانه 

قوله: «فقال اللّه سبحانه: ١ل‏ سَأْضْلِمِه سَكرَ (و) © [المدّثر :+ 0]5: هذا 
وعيد من الله لمن قال المقالة السابقة» وهو أنه سيصليه جهنم. 

قوله: «وقال بعصّهم: هو شعرٌ» فقال اللّه تعالى: «لوَمَاعَلَمََهُ 
وا ل ا و كدان مُبِينٌ (69 4 [يس:2]5: أي ما 
علّمنا الرسول 8 الشعرء وما ينبغي للرسول #ل» ولا يصلح له أن 
كور ا 


الت فاع كنا حتاف 


2 


قوله: افلما نفى عنه أنه شعرٌ وأثبته قرآناء لم يبق شبهةٌ لذي 
لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العريٌ» الذي فر يات 
يحروق وآيلة) لآنما ليس كذلك لذ يقول ألدة: إنه ث شعرًا: أي 
أن هذا القرآن الكريم لو لم يكن كلمات؛. وحروفا فإنه لا يمكن أن 

قوله: «وقال ي: «لإوَإن حنم في رَْبٍ يمادلا عل َبَنَ فوأ 
ِسُورَوٌ من مَثْلِوِء 4): أي إن كنتم في شك من هذا القرآن المنزل على 
محمد 49 فأتوا بسورة من مثله. 

قوله: «ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يُدْرى ما 
هو ولا يَعْقّلَ): أي لا يمكن أن يتحداهم إلا بشيء يفهمونه» ويسمعونه. 
وهو من جنس ما يعهدونه من الكلام. 

قوله: «وقال تعالى: «#لوَإِدًا تَتَلعَلَيَهمَ ءَايَاننَا بَيَكَتٍ *0: أي إذا 
تتلئن علئ هؤلاء المكذبين آيات الله القرآئية الواضحة المبيئة للحن 


د 

قوله: «ظمُلَ ما يَكوْربٌ ل أن أَبَيَّلهُ من يَلْقَاَى تَقْسَِ 24: لأنه 
وحي من الله : 5 يلد 

قوله: «فأثبت أن القرآنّ هو الآيات التي تتلى عليهم): هذا 


تح ار منج اا ادك 
متها بع ل وَاض) 
7-6 7« 2 رحب 9-26 


هو الشاهد من إيراده لهذه الآية» وهو بيان مذهب أهل السنة والجماعة 
في أن هذا القرآن كلام الله 48 

قوله: «وقال تعالى: "لآ بل هْوَءَاينت يَنََتٌ ار 
الى الذين أوتوا العلم هم العلماء؛ والشاهد من الآية الدلالة 
أن المحفوظ ف الصدور هو كلام الله ل. 

فوله: «وقال تعالى: نه لقان كيم فيكتب تَكون 4): أي 
محفوظ من كل تبديل» وتحريف. وتغيير. 

قوله: «بعد أن الم على ذلك»: يشير إل قوله تعالق: فك 
8 يموايقع الجوم 02 5 مم 0 ايه (و) إِنَه لقان 
ٍُ 0 5 كنب فون رف :هلا لللا]. 

فوله: «وقال تعالى: #إكهيعص ()) * [مريم:١]»‏ #حم 03 * 
# عسق (2) * [الشورئ:١-7]»‏ وافتتح نسعًا وعشرين سورة بال حروف 
المقطعة»: ذكر الله هذه الآيات للتحديء وغالبا ما يُذكر بعدها القرآن 
الكريم. 

قوله: «وقال السب :8 


جٍِ 


«له: «من قرأ القرآن فأعربَة): أي جوّده. 
قوله: «فله بكلّ حرفٍ منه عشر حسنات» ومن قرأه ولحن 
فيه» فله بكلّ حرفٍ حسنة»). حديث صحيح): هذا الحديث 
ضعيف فيه نوح ابن أبي مريم وهو متروك. عرس ات ع 
بن مسعود وََإيَعَنك قال: قَالَ رَسُولُ الله #إه: «مَنْ قَرَأْ حَرْفًا مِنْ كناب 
انل وعد زالقوا ينث السازهاء ا ارا الم رف وي اريت 


الت فاع كنا حتاف 


2 


حَرْفٌَ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيِمٌ حَرَفَ1". 

قوله: «وقال #ه: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأَني قوم يقيمونَ 
حروقه إقامة السّهم): أي إقامة صحيحة دقيقة فهم يقرؤونه» ويتلونه 
تلاوة مجودة. 

قوله: «لا يجاورٌ تراقيهم»: هذا لضعف إيماههم, والتَرقُوَة هي 
الحَلق؛ أي لا يجاوز حلوقهم, لآنهم لا يتلونه لله 3!5. 

قوله: «يتعجّلون أَجْرَهُ: أي ثوابه في الدنيا إما عن طريق أخذ 
الأجرة» وإما عن طريق المدح. 

قوله: «ولا يتأجّلونه): أي لا يقصدون بقراءة القرآن وجه الله يل. 

قوله: «وقال أبو بكر وعمر يَرْئَدََم: (إعرابٌ القرآنٍ أحبٌّ 
إلينا من حفظ بعضٍ حروفه): أي الذي يقرأ القرآن قراءة جيدة أحب 
فقن يحلظله محنها) عدا وهذا الآثر ضعيف والشاهد تقرير الصحابة 


َنَدعَنْهْ أن القرآن حروف. 

قوله: «وقال علِع يَتَكّةة: امن كفر برف منه؛ فقد كفر 
به كلّه): هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وهو أثر موقوف 
سد : 

فائدة: 


نفل السولمون عله ضد شوو القران ته» وكلماته» وحروفه. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)75911١(‏ وصححه الألباني. 


١١ا/‎ 


جح للكت انا ااه 
تهج بع ل وَاض) 
يتمسر * و نض لحل سحي 


ل اق آي 
أو كلية: أو حرفا متفقًا عليه أنه كافرء وفي هذا حبجَّةٌ قاطعةٌ علئ أنه 
حروف. 

أما الحروف المختلف فيها فتخرج من هذا الإجماع كقوله تعالئ: 
بجنت جَجرى من ححا آلْأَْهَدرٌ 4 قرأها بعض القراء بدون من بجنت 
تجرى حَحيِهاالْأَنْهَدر 4. 

وكقوله تعالئ: # مَلِكِ بوم الرِني () © [الفاتحة:4]» قرأها بعض 
القراء: #مَلكِ يَوْم الدّين». 

وكقوله تعالئ: وم يِنَولَ كن أل 
قرأها بعض القراء بدون هو: #ومن بو 


َلْعٌَّ لَلْحَمِيدٌ © [الحديد:؛ ؟]ء 


لَه هو 
ول كِإذَّأمَهَالْيَْ لَسِيدُ 4 . 


> << 5 5-5965 همى 


9 وى سها ناه اروءوج ابه 
اكع عد سداد 
ِ مق سد كم سات 


فصل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
مع ور حور ةج #صسلو 


0 


قال المصنف ومَدا 
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصا رهم وواوروه 
ويحكلمهم ويكلمونهه قال الله تعالى: # تج يميد نَضِرة © د 
يهَانَاظِرَه (2) © [القيامة وداه وقال ععالى > 92 لاعن تيم ويل 
لحَجُوُونَ (2) * [المطفّفين:19١]»‏ فلما حجب أولئك في حال ليخن 
دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضىء وإلا لم يكن بينهما 
فرق» وقال النبي #: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته'' حديث صحيح متفق عليه 
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمري» فإن الله تعالى لا 
شبيه له ولا نظير. 


قوله: «والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه» 
ويكلمهم ويكلمونه): قد أجمع السلف علئ رؤية المؤمنين لله 15 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (055)» ومسلم (777)) من حديث جرير بن عبد الله يَعَنهعَنة. 


1.4 


: 8 سس م4 كع 

جو فكع هن زا 
523 85 0 
95 06 و رم م 


دون الكفار» وهي رؤية حقيقية تليق بالله. 

وفسرها أهل التعطيل بأن المراد مها رؤية ثواب الله» أو أن المراد مها 
رؤية العلم واليقين؛ ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأربعة أشياء: 

-١‏ أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 

؟- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 

؟- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

4- أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في 
الآخرة. 

قوله: «قال الله تعالى: «١مُجُوءٌ‏ يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ إِلَ رَيّهَا نَاظِرَة): 
مع لسن ةنو البيال وو النون: 

قوله: «فلما حُجب أولعك في حال السخط دل على أن 
المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق)»: استنبط 
العلماء من هذه الآية: أن هؤلاء الكفار لما كانوا معاقبين بالحجاب» 
وأنهم لا يرون رهم 38 دل علئ أن المؤمنين الصادقين لا يحجبون 
عن رمهم 05. 

قوله: «وقال البي #له: لإنكم سترون ربكم كما تَرَوْن 
هذا القمرء لا تضامُونَ في رؤيته»: لا تضامون: يجوز ضم التاء 
وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي لا ينضم بعضكم إل بعض 
ولا يقول: أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته وروي بتخفيف الميم من الضيم 


وهو الظلم يعن ل8 يتالكع للم بأن بر يعمضكم. دون يعض يل 


١ 


العم 2-5-5-1 كد تمض 
)هه ) ( . 8 
0 م ل دق د 


- 


تستوون كلكم في رؤيته تعالئ. 

قوله: «وهذا تشبيةٌ للرؤية بالرؤيةٍ لا للمريٌ بالمريٌ» فإن الله 
تعالى لا شبيه له ولا نظير): أي ليس معناه أن صورة الله كصورة 
القمى: 


> << 5 5555 همىق 


١١١ 


5 4 سه 2 عاك 
ج22 ان قبع كا لتواضي 
كساس خرع لمجا جرعاض 


فصل في القضاء والقدر 
همع وججمو را ةغلو 
قال المصنف َدَانَهُ: 
ومن صفات اللّه تعالى أنه الفعال لما يريد» لا يكون شيء 
إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء 
يخرج عن تقديره؛ ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد عن 
القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما 
العالم فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولوشاء أن يطيعوه جميعا 
لأطاعوه» خلق الخلق وأفعاطم وقدر أرزاقهم وأجالهم» يهدي 
من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته. 
قال الله تعالى: #لا مَكَلُ عمًا يمل وهم يسلوت 6 * 
[الأقياد ]1ه 


وقال الله تعالى: ٍاإنَاهّضء حَلتَدسَرٍ )4 [القسى:ة 1 ]. 

وقال تعالى: #وَحَلقَ كل سَىَوِفعدَده قي © [الفرقان: .]١‏ 

وقال تعالى: مإمَآ صابن مُصِيبَةٍ فى الْاَرْضٍ وَلا افك إل 
في ِنب ين َل أن يَرَأهآ 4 [العديب 1 


١١1 


3 3 لله ا 2 31 ف 
فاع يكنا توا 
1 ( 2 
3 7 . و 4# 000 


عرض ع كه ارود من 50 00 دسم يا 
وقال 00 #فَمَن ترد أَشَّهُ أن يَهِدِيَه هن صَدْرَه لاساو 
ومن يردن يَضِلَه َمل صدره: صََيّفًا حا #[الأنعام:5 17]. 
روى ابن عمر أن جبريل عَدآتَكة قال للنى #ي: «ما الإيمان؟ 
5 ع 0 0 
قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» فقال جبريل: صندقه” روا مسلم. 
١ 8 2 5‏ 
وقال النبي 9ك : «أمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره)' 2 
ومن دعاء السبى 4# الذي علمه الحسن بن على يدعو به في 
6 0 -. « اء. 2 0 ا 5 وه 0 
كنوت الوقر: «وقني شر ما قضيت») 5 
ولا نجعل قضاء اللّه وقدره حجة لنا في ترك أوامره وفعل 
5 5 0 هص لاحر رس صه 
الكتب وبعثة الرسل» قال الله تعالى: #لِبَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ لله 
م 


حبَةُ بِعَدَ أَلرّسْلٍ # [النساء:170]» ونعلم أن اللّه سبحانه ما أمر 
ونهى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحدًا على 


.)6( متفق عليه: رواه البخاري (/ا/ا/ا51)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» (0867)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (57/ 2)١17١‏ 
والطبراني في «الكبير» »)57١ /١7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١604(‏ من حديث 
ابن عمر مم0 بلفظ: «الْإِيمَانٌ أنْ تُؤْمِنَ بالل وملائكيو وَكُتِ وَرُسْلِه وَالَْنَه 
وَالنَار وَالْقِيَامَة وَالْقَدَرِ كَيْرِو وَشَرّ وَحُْلُوِ مره مِنَ الوا . َ 

سكيد روا أبن ذاود :)١196(‏ والرملي (454)+ وحينه والتسا :(19/46): 
وابن ماجه »)١11/8(‏ من حديث الحسن بن علي وةئ وصححه الألباني. 


١١17 


ممصية ول اضطره إلى ترك طاعة؛ قال اللّه تعالى: # لا يكلت 
03-5 ل تكو 4 اند فاه وقال مدال 011 1نم 
استطكة 4 [الشابية :11 ]: 


وقال تعالى: لوم ري كل فين يما حكَسَبَت لا طلم 
ْم 4 [غافر:17]» فدل على أن للعبد فعلًا وكسبًا يحزى على 
حسنه بالغواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء 
لقره 

الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. 

ومن الأدلة عل وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: 

قول الله تعالئ: # ا ملسن حَلََتهقَدَرِ )4 [القمر ]. 

وقول الله تعالىل ا 4 رأ قدو مدنا 9 سوه ل" 

وعن عُمَر بْنِ الخَطَابٍ ف قال: قال رسولٌ الله 4# لما سأله 
جبريلٌ عولكه عَنٍ الإبتا 3 ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالل وَمََائْكَي وكش 

وَرُسل وَاليَوْم الآخرء 

وعَنْ جَابرِ وَعَلدعَنك قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله إله: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتى 


24 


ؤي بالقّر حيرو َع حي َم أ ما صاب ةل يَكُنْ لِبَخْطِتَكُ وَأَنَّ 


5-4 
وَتوه 37 م 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (81//1)» ومسلم (8)» واللفظ له. 


١1١ 


سيل 


9 2 لَ الله يعد و 
َمْعِن بالمَوْتِء وَبالبَْث بَعْدَ المَوْتِه ويَؤْمنُ بالقكرغ©. 

فائدة: قد ضلت فيه طائفتان: 

الأولن: الجبرية: الذين قالوا: إن الإنسان مجبور عل فعل نفسه. 
أي كالريشة في مهب الريح. 

الثانية: القدرية: الذين قالوا: إن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. 
ولا علاقة لله بفعله. 

قوله: ومن صفات النّه تعالى أنه الفعّالُ لما يريدُ» لا يكون 
شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئتِه): الإرادة» والمشيئة 
هنا بمعنول واحد» وقصد بالإرادة الإرادة الكونية؛ وهناك فروق بينهما؛ 
حيث إن المشيئة لم ترد في كتاب الله تعالئ إلا كونية» أما الإرادة» فقد 
ورت ف كتاب الله تعالن وف الستة عليخ قسمين: 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية التي هي مرادفة للمشيئة: 
وهذه الإرادة الكونية الشاملة» وهي المقصودة هنا في كلام ابن 
قدامة الله 


القسم الثاني: الإرادة الدينية الشرعية» وهذه الإرادة الشرعية مختصة 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ))7١515(‏ وأحمد (717/540)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي ))7١55(‏ وأحمد »)١١١7(‏ وصححه الألبانن. 


١1١ 


١ 4 5‏ ال الوادا 00 اكه 
ا م د 
ى 0 حرا جرعا مض 


بما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع. 

وهاتان هما المرتبتان الأولئا الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء 
والقدر: وهما العلم والمشيئة. 

قوله: «وليس في العالم شيء خرح عن تقديره» ولا يصدر 
إلا ا عن نا 0-0 محيد لأحد و عن 0 كها 8 حديث 
م ثى أُعَلَّمْكَ كَلِمَاتِء احْمّظ الله لفطك ' اخحمّظ الله 8 
اك ِذَا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ اللّم يًِ وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ نّْ بالل 8 اقل أن 


ل - جْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يََْعُوكَ ب ءلم طوف إلا َيء كذ كت 
وير 56> ام - > 


ا :ءِ لَمْ يَضْرُوك إلا بِشَيْءٍ قَذ 
كْسَهُ الله ع لُدُعَلَيْكَ رُفِعَتِ الأفلامُ وَجَمَّتْ ا / لخ ا 
56 «ولا يتجاورُ ما خط في اللوح المسطور): هذه هي 
شِ من أفعال العباد مكتوب عند الله كل كما قال على #وعنده 
تَُ الع ضحم ين سا سل 2 


لع لا بتكني لاط وَيعلة كا أل والختر" وما تتفل ون 


ول بتكتها كتوق المت الاق ولا نظ كل انين لاى كل 
4 : 
من (6) #[الأنعام:09]. 

قوله:«أراد ما العباد فاعلوه): هذه الإرادة الكونية. 


.)755١5( صحيح: رواه الترمذي (25017)» وقال: حسن صحيح, وأحمد‎ )١( 


١15 


جم ات يكنا اونا 


قوله: (ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه يع 
لأطاعوه): لقوله تعالئ: #فَعَاللْما برِيدٌ (ج) #[البروج:17]. 

قوله: «خلق الخلق وأفعاطم»: لقوله تعالن: لط وَأَهَه َلَتَكدوهَا 
تَكَمَُونَ (3) 4 [الصافات:947]» وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان 
ا والقدر وهي الخلق. 

قوله: «وقَدَّرَ أررّاقهم وآجَاطهم): أي أن الله يلل كتب رزق كل 
عي وأجلهم كما في حديث ابن مسعورة صَدَلَْدُعَنك 0 10 الله «نام 


نالعاو التصدونة تال: إن حَدَكُمْ بُجْمَع ف عله في بَطنٍ 2 
أبن تؤما كم يَعُونُ َل مل ذلك كم يون ُضقة مل كيك م 2 
يَبْعَتْ الله مَلَكَا فيو ربانم كَلِمَاتِء وَبْقَالُ لَهُ: اكْتْبْ عَمَلَُ 58 
جلك هئ آذ حيث لَب ذه الأو قل لعل م يمع 
حت ما يَكُون َه وَيَْنَ الجن إلا ذرَاع» سبق علي كت © فَيَعْمَل بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ الثَار ويَسْمَلُ حَفَ ما يَكُونُ َه وَبْنَ ال إلا راغ كَسيقُ عله 

الكِتّابُ؛ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنةِ)20. 
قوله: «يهدي من يشاءٌ برحمتهء ويضلٌّ من يشاءً بحكمتها: 


أي الله 15 عدل لا يظلم أحدا مثقال ذرة. 


ار دس سج مير 


قوله: لا مل عمًا يفَعلٌ 014: أي هو الحاكم الذي لا 27 
لحكمه. ولا يعئرض عليه أجل لعظمته وجلاله وكبريائه. وعلوه 
وحكمته وعدله ولطفه. 


.)7151( متفق عليه: رواه البخاري (770)» ومسلم‎ )١( 


١١/ 


3 وو سل 2 اد 
27 ا كد لاض 
1 هر 2 + دن 3 


قوله: «الإوهم مسسَلوت 04: أي وهو 117 خلقه عما يعملون. 
قوله: «قال الله تعالى: ماإنَاكلّ نََءِ حَلتَُعَدَر © 14: أي قدّر 

قدراء وهدئ الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل مبذه الآية الكريمة أئمة السنة 
علئ إثبات قدر الله السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته 
لها قبل خلقها. 

قوله: «وقال تعالى: «#وَحَلقَ كل شئء مَعَدّره. قبا 04: أي أنه 
خاق الأشياء: كلها وقدرها تقديةاء فحرت. المقافير هلل ما قدز 
وخلق. 

قوله: «قال يخلة: لمَآَابَمِن مُصِبَة فى لْارّضِ ولا َم 14: 
أي في الآفاق وفي نفوسكم. 

قوله: «لإإِلا فى كتب ين قَلٍ أن برَأهآ14: أي من قبل أن 
نخلق الخليقة ونير النسمة. 

قوله: «وقال تعالى: ##فَمن برد 8 يهديه سمح صدره, 
لِإسَلوِ ): أي يبسره له وينشطه ويفتح علئ قلبه» فإذا شرح الله صدره 
للإسلام استحاب وامن واهعدما: 

وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة التي بمعنئ المشيئة» فتشمل 
الخير والشى: 

قوله: ١ل‏ ومن يردن يُضِلَهُ يحصَلْ صَدْرهُ صَيَقًا حرجا 14: أي لا 
يتسع لشيء من الهدئء وهذا يكون بذنب العبد كإعراضه عن قبول 
الحقء أو تكبره عليه. 


١1١8 


الت فاع كنا حتاف 


2 


قوله: «وروى ابن عمر َنِم أن جبريل كلاخ قال لني 
#: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ فقال جبريل عَآتَهِ: صدقت): 
هذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر من السنة النبوية. 

قوله: «وقال النبٌ #: «آمنت بالقدر خيره وشَّرّها: أي شر 
المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله 1؛ لأن فعل الله ليبس فيه شر؛ 
لذا قال النبي ه: «وَالسّدٌ لَيْسَ إِلَيّكَ)”". 

ومثال ذلك: أن الله كبِنَ خلق ذوات السموم» وهي شر بالنسبة إلى 
الإنسانء أما باعتبار نسبتها إلى الله فهي خير محض. 

فوله: «وحلوه ومرٌوا: أي ما يحبه العبد ويرضئ عنه سواء كان 
طاعة لله أو شهوة مباحة» وما لا يحبه ولا يرضاه؛ فيجب على العبد أن 


يؤمن بجميع قدر الله تعالى. 

فائدة : الفرق بين كون القدر خيراً وشراء وكونه حلوًا ومراً. 

قال ابن القيم: «الحلاوة والمرارة تعود إلئ مباشرة الأسباب في 
العاجلء والخير والشر يرجع إلئ حسن العاقبة وسوئهاء فهو حلو ومر 
في مبدأه وأوله. وخير وشر في منتهاه وعاقبته)”"". 

قوله: «ومن دعاء الذي علّمه ا حسنّ بن عبل وََإِئَعَنةا يدعو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)١/1١(‏ من حديث علي وَعَإْيَدعَنَةُ. 
(1) انظر: «شفاء العليل» (1/ 719). 


جح الكت انا اداه 
منهج بع ل وَاض) 
يتمسر * نض لتحا سسا 


يدق الترية لكر اوقني شر رَّ ما قضيت): أضاف الشر إلى ما قضاه لا 
إلا قضائه. 

قوله: «ولا نجعل قضاء الله وقدرّه حجَّةٌ لها في ترك أوامره» 
وفعل نواهيه): فالقدر ليس حجة على فعل المعاصي. 

قوله: «بل يحبٌ أن نؤمن ونعلم» أن للّه علينا الحجة بإنزال 
الكتب وبعثة الرسلء قال اللّه تعالى: م#لِثَلَا يَكوْنَ للدّاس عَلَ أله بد 
0 بِعَدَ الرسْل * [النساء:156]» ونعلم أ الله هاه هيأ أهو ونهى إلا 
المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحدًا عل معصية» ولا 
اضطره إلى ترك طاعة» قال اللّه تعالى: الا مُكَل أنَّهُ تنا إل 
وَسَعَهَا #[البقرة:787]» وقال تعالى: رأ وال اناما استطعح 4 [البغاينة 11 
وقال تعالى: ْم يجرّى عل تقس يما حكسبّت ' لا ظلم ألو 4 
[غافر:10]): كل هذه الأدلة تدل 0 أن الأنسات لبن مجيور ا عل فعل 
المعاصيء وإنما هي باختيار العبد نفسه. 

والدليل العقلي علئ هذا أنك لو قلت للذي يزعم أنه مجبور على 
فعل العاصي: إذا ضربك شخص بيده علئ وجهك أليس ستغضب؟! 
فسيقول لك: بلئ» فقل له: إن كنت تقول بأن هذا فَعلّ باختياره» فنحن 
نقول لك: إن معصيتك إنما تكون باختيارك. 

قوله: «فدل عل أن للعبد فعلا وكسبًا يحزى على حسنه 
بالغواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء اللّه وقدره): لقوله 
تعاليل : #لها ما كسَبَتٌ وَعَلَتَهَا ما اكْتسبَتٌ # [البقرة:187؟]» وليس المقصود: 


الم 0 3 عم مضي 
أ ررمت 4 0 
0 0 006 2-2 


2-6 


الكسب المنسوب إلى الأشاعرة» والذي أنكره عليهم الأئمة لأنه في 
الحقيقة ميل إلئ الجبرء ونفي لقدرة العبدء أو نفي لتآثيرها؛ فالعبد عند 
السلف فاعل لفعله 508 كاسب له ا كان العبد» وفعله 
مخلوقين لله تعالئ الذي هو خالق كل شيء. 


رع + 10 


١7١ 


قال المصضنئف رح ةآلنَه: 


والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد بالجنان» يزيد 

5 كُ محف 2# وس ل 

بالطاعة وينقص بالعصيان» قال الله تعالى: وما أمروأ اج 
ا ص يرم زد كر ميس سا عر رضم عبر م م عاتب م مود عع بك 

ليَعبدُوأ أله مِلصِينَ له لدينَ حتقاء ويقيموأ الصَلَوة وَيؤَنوأ ألرَكُوة وَدلِكَ 


لعن العم 500 [البيّة:5]» فجعل عبادة اللّه تعالى وإخلااص 
القلت وإقام الصلاة وإيتاء الركاة كله من الو 


شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”": 
فجعل القول والعمل من الويمان. 
وقال تعالى: #إفزاد بم إِيمثمًا # [التوبة: 4 17]. 


وقال: ملمرْدَادوا إِيمَمًا © [الفتح:4]. 
وقال رسول الله يفيِك: «يخرج من النار من قال لا إِله إلا اللّه 


4: «الإيمان بضع وسبعو ن شعبة» أعلاها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4)» ومسلم (70)» من حديث أبي هريرة وََإيَعَنَ. 


١7 


الم 7 1 
أ 5 ما « 2 
7 0 و 4# وو ال 


- 


الأيقان لغة؛ الأقراروالتصديق؛ 

واصطلاحًا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقّد بالجنان. 

مثال القول: لا إله إلا الله. 

ومثال العمل: الركوع. 

ومثال العقّد: الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. 

فائدة :]1١[‏ ضلت في الإيمان فئتان: 

الأولئ: المرجتة: الذين قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فلا يضر 
مع الإيمان ذنب. 

الثانية: الخوارج: الذين قالوا: الإيمان جزء واحد. فمن فعل 
معصية كفر. 

فائدة [1]: أقوال الناس في تعريف الإيمان: 

اختلف الناس في الإيمان علئ ستة أقول: 

القول الآول: الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب 
والجوارح. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 5)» ومسلم »)١91(‏ من حديث أنس وََإِتَعنهُ. 


١7 


0 كما تماد 
2 ع سا 0ك 2 


القائلون به: أهل السنة والجماعة. 

القول الثانى: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» ولا يدخلون فيه 
العمل 00 

القائلون به: مرجئة الفقهاء من التحنفية. 

القول الثالث: الإيمان تصديق بالقلب فقطء. دون نطق باللسان. 

وعلئ هذا القول الكفار مؤمنون. 

القاتلون به: الأشاعرة. 

القول الرابع: الإيمان نطق باللسان فقطء دون اعتقاد بالقلب. 

وغلرا :هذا القول المعافقرة مؤسرة: 

القائلون به: الكرامية. 

القول الخامس: الإيمان معرفة بالله فقط. 

رعا هذا القوك اب عان ويه الارضي كائر بالعليه إذ لا يجهل 


الخالق 8 

القائلون به: الجهمية. 

القول السادس: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» والعمل 
شرط كمال. 


القائلون به: طائفة في هذا العصر. 
قوله: «والإيمانُ قول باللسان وعمل بالأركان): أي بالجوارح. 
قوله: «وعَقّدٌ بالجتان»: أي بالقلب» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


١> 


الت فاع كنا تتاف 


2 


قوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)»: أي من أسباب 
زيادة الإيمان فعل الطاعات» ومن أسباب نقصانه فعل المعاصي. 

قوله: «قال اللّه تعالى: #ومآ أ إلة يكترا أنه ليو لد ليث 
حذاة رشيف الملذا رونا 1 ودَلِكَ دين الْفِيَمْقَ (6 4 [البيّة:ها]ء 
فجعل 6 الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
كله من الدين'. وقال زسول الله : "الريمان بضع وسبعون شعبة؛ 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» 
فجعل القول والعمل من الإيمان»: دل هذا عل أن الإيمان قول» 
وعمل خلافا للمرجئة» كما أن قوله 4/9: «أعلاهاء وقوله 49: «أدناها» 
يدل علي زيادة الإيمان ونقصانه. 

قوله: «وقال تعالى: افرَادهُمٌ إِيمَدْنًا © [آل عمران:17]» وقال: 
ادا إِيمَنمًا 4 [الفتح:4]» وقال رسول الله #لله: «يخرج من النار من 
قال لا إله إلا اللّهء وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من 
الإيمان»» فجعله متفاضلًا»: دل هذا علن زيادة الإيمان» إذا ثبت 
زيادته ثبت نقصانه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصًا 
عن الزائل. 


> جتع< 5 75555 يمت 


: 8 سه م 4 
جو فكع هن زا 
523 85 0 
95 06 و رم م 


قال المصضنئف رح ةآلنَه: 


ويجب الإيمان بكل ما أخبر به البي #9 وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدق» وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلنا» ولم نطلع على حقيقة معناء» مثل 
حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا 
أنكرته وأكبرته» ولم تنكر المنامات. 

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ءآهه1] ليقبض 
روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه”"". 


قوله: «ويحب الإيمان بك ها اشير بد لني جك وصح به 
النقلُ عنه): أي لا نفرق بين المتواتر» والآحاد فنؤمن بكل الأحاديث 
الصحيحة. 


قوله: «فيما شاهدناه أو غاب عنّاه: أي الإيمان يكون بأشياء 


مشاغلة و أشياء غسية: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (177”4)» ومسلم (5741)» من حديث أبي هريرة َعَإِبَعَنه. 


١75 
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قوله: 7 أثه حقٌ وضدقه وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناة 
ولم نَطَلعٌ على حقيقة معناه»: هذا من تمام الإيمان» فلا يتم إيمان 
جد إلا يبذا. 

فوله: «مثل حديث الوسراء الى الأسراء لغة: السير لبللا. 

وشرعا سير حي 001050 باللبي ا من مك إلى بيك المقدس؛ 
لقوله تعالى: #سْبْحَنَ أاَلَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِوء ليلا قن الْمَسْيِدٍ لْحَرَامٍإِلَ 
المتيمل الأقسا لدف ترك حرا رن ين يدا 0 و اللي 
لْبصير (2) * [الإسراء:١].‏ 

ل 

وشرعًا: السَّلم الذي عرج به رسول الله له من الأرض إلى 
السماء؛ لقوله تعالي: # لَمَد رامن ابت ريه لكر 62 0 14]. 

قوله: «ركان يقظة لا مناماه فإن قريمًا أنكرته وأكبرته؛ ولم 
تنكر المنامات»: أي لو كان منامًا لم تنكره قريش؛ لأنها لا تنكر 
المنامات. 

قوله: «ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عَكواتَكهٍ 
ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه عينه): قال 
بعض أهل العلم: هذا الحديث غْصةٌ في حلوق المبتدعة» وهو فيصل 
بين أهل السنة» وأهل البدع» فمن قبله كان من أهل السنة» ومن لم يقبله 
كان من أهل البدع. 


١7 /ا‎ 


اشغ تدز ناد 


عيسى ابن مريم عاك فيقتله”'» وخروج يأجوج ومأجوجء 
وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما 


قوله: (ومن ذلك أشراط الساعة»: الأشراط جمع شرطء وهو 


لغة العلامة. 

والنباعة لكةة الوفكر و المراد ها نهنا القيامة: 

عن حُدَيْمَةَ بْنِ أَسِيدٍ الغِفَارِيٌ لاعن قَالَ: اطَلمَ الي «فله عَلَيْنَا 
وَنَحْنْ تَذَاكر َقَالّ: «مَا تَذَّاكَدُ ونَّ؟) قَالُوا :كر السَّاعَةَ قَالَ: (إِنْهَا نْ 
تقُومَ حت ترون َ قَبْلَهَا عَشْرٌ آيَات - فلك - الدَّكَانَ اه ا 


وَطْلوعَ الشْمْسِ صن مَغْرِبِهَا وَنرُولَ عِيسَئ ابن 
وَمَأَجْوجَ. وَثَلَانَةَ وت كه بِالمَشْرقء و 
حَسْفٌ بِجَرِيرَةٍ العرّبء وَآخِرٌ ذَلِكَ ثَارٌ ترج مِنَ : اليك 0 انس 
إن محْشَرِم1". 

قوله: «مثل خروج الدجال): الدجال لغة: صيغة مبالغة من 


وَحَسْف 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/5977)), من حديث النواس بن سمعان وََإئهعنَة. 
(") صحيح: رواه مسلم .)595١(‏ 


ا سسا الوا ل 40 ا سد 
الل/ ممم اكد حماس 
م يه م طلم هوي د 


الدجلء وهو الكذب والتمويه. 
وشرعًا: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية؛ وخروجه 


اقول رتور عيسى ابن مريم عٍجهِآلتَ5خ: لحديث أبي هِرَيْرَة 
يدنك قال: قَالَ رَسُولٌ الله كه : اوَالذِي تفي يد لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ 


ا له لام حَكيًا هه وَيَقدَ 
0 حَكَمًا مُقَسِطَاء فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ الخِنْزِيرٌ وَيَضْعٌ 
الجرْيَة وَيَفِيضٌ المَالُ حب لا يَقْبلَهُ أَحَدٌ 0 
فوله: «فيقتله): أي يقتل عيسىئ عَلهلمَكة الدجال» كما في حد 
و 0 
اللواس ون معاد لالد أن النبى 9 قال: «فيَطلبَهُ حتئ 
يبا لذ ميقتل . 


رك 


فوله: اوخروج ياجوج وماجوج): هم قوم من بني آدم؛ وهم 
موجودون الآن» لقوله تعاليل: ## دالوا يندا الَْربَينِ إن يجو وماج مفِْدُوتَ في 
لذ مهل جلك حم مك أد تسل يويسا 9 (9) 4 [الكهف:144]. 
م 2 2 ا 2-88 00 بي 0 د 
[النمل: 47]. 


(1 )فطق علي رزاء الببعازي (079) تمك (100). 


١14 


وكافكة ناد 


والدابة لغة: كل ما دب علئ الأرض. 
والمراد مها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. 
قوله: ١وطلوع‏ المي من عتريها لحديث أبي هِرَيْرَةَ 


هر 


فقن قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله إك: «لا تقو مُ السّاعَةٌ حا حَتَ تَطْلّعَ الشّمْس 
: ها وذ رهلا من من .فلاح )وهل لزوة ل" 
1 ا 5 0 ١‏ يمي ب “ايت 
َيِكَ لا يمع تَفْسا يها لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ + كن اكت يي 1 ف 
تنظروأإِنًا تامتطارة (62) 4 [الأنعام:56١]‏ الل 
قوله: «وأشباه ذلك مما صح به النقل): كالخسوفات الثلاثة؛ 
خسف في المشرق» وخسف في المغرب» وخسف في جزيرة العرب» 
كما في حديث حذيفة َِلنَدَعَنَهُ المتقدم. 


> << 5 5-5565 همل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5715): ومسلم (151). 


١ 


كاف ع زا ناد 


قال المصنف حَهُألنَهُ 


وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي 4ك منه؛ آمو 
به في كل صلاة. 

وفتنة القبررحق» وسؤال منكر ونكير حق. 

والبعث بعد الموت حق» وذلك حين ينفخ إسرافيل عَولتَكَعْ 
في الصور وض 2 َلصُورٍ َإدًا هم من اكاك | ِل يهم 
ينْسِلُوت (©) #[يس:01]. 

ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» غرلا بهماء فيقفون 
في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد #ي» ويحاسبهم 
الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين» وتنشر ارارق وتتطاير 
معداش: الأغيال إلى الأيناق والعبائل اناق آرت كترم 


1 


ب ييزدء (وج) سوف فَ يحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرا 0 َك ألو مرا و 


- 


وم ص ىق 2 ورا ظهرو- (02 0 سَوفَ يَرَعْوأ 0 وصل 
سَعِيرَا 09 # [الانشقاق:1-10١].‏ 

5 5 2 سو سم افرلر 

والمهزان ليب 0 ترون به الاعمال الإقمن نعلت موزمه. 

1 ُليِكَ هم م الْمُفْلخورت () ومن حَفَت موزيئة, 5 ك الذي 


م وسرهة عم 5 كج 0 عرسبده 


يجاو جك وه 9 #[المؤمنون:7٠ ١١-1٠‏ ]. 


١١ 


قوله: «وعذابٌ القبر ونعيمة حقٌ): الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» 
العذاب لآهل المعصية» اليم لأهل الطاعة. 


٠ 03 1‏ اس ورد روحم ل صل قر 
لكا وَلوٌ تَرَعة إذ الطَيلِمُوتَ ف عَمَرْتِ أَلْوْتِ وَالْمليكة 

4 37 >> ويه برس عه مور سه و 
بايظوأ لَدِيِهِمَ أَخْرجوًا انْفسَحكم الوم تجروت عَذَابَ ألْهُونٍ * 


[الأنعام:'97]. 

وقال تعالن: 8# يميت أله الذِمح امنوأ بِالْقَولٍ ألثَّايتِ في الميؤة 
لديا وَفِ الآيخْرَة وَيْضِلٌ آنَّهُ ألطييييت وِيَفْعَلُ هما يمآ © 4 
الول 


0 


نولي 5 0 صِحَابَةُ > عن إل يسمه ؛ قَرْعَ تتالية. أنَاهُ مَلَكَانِ 
َأَفْعدَاهُ فَيَقُولآنٍ لَه: مَا كُدْتَ تَقُولُ في هذا الرّجُلٍ مُحَمَدِ 4[9؟ فيَقُول: 
شيل الش عل اله ووشولك َْالَ: ار إن تفي ينال الله 
2 مَقَعَدا من المكنّة كَالٌ لبي اه 0 جَمِيعًاء وكا الكاذ 2 - أو 


ذه 
10 


الاق ب فيقول: ري كنت بول ما ؟ قُولُ الَّاسُء فَيقَالُ: آرت 
وله دآ ليت كم بُطْرَبُ طرق ِنْ حَدِيدٍ طَرْبَة ْنَأ صِبحْ ل 
يَسْمَمُهَا من يليه إلا الَقلي9"". 

فوله: «وقد استعاذ النى 


حبرل 


واه منه» وأهرية ف كل صلاة»: أي 


.)7/41١( متفق عليه: رواه البخاري (11708)» ومسلم‎ )١( 


١7 


عدوي 
41 
بسي 


بالاستعاذة من عذاب القبرء وقد ثبت هذا عنه يك بأدلة كثيرة» منها: 
5 ده سام 0 7 
حديث أبي هُرَيرَةَ :1 ف قآل: كان رَشَول الله الك يدعو ويقول: 


«اللهمّ 1 أَغُودُ بك ص عَذَابٍ القبّرٍ وَمِنْ عَذَابِ انا وَمِنْ فتئةٍ 
المَحيًا وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِتَنَةٍ المَسبِح الدّجالِ)0". 

وفي حديث غائشة وَدَلنََعَنهَاه في حديث الكسوف. قالت: (: َم أمَرَهُمْ 
أَنْ يتعَوَدُوا مِنْ عَذَّابِ القبّرنا ا 

قوله: «وفتنة القبر حق): أي اختبار القبرء فكل إنسان سيّسأل 
في قبره ويقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يجيب 
إجابات صحيحة والكافر والمنافق يقولان: هاه هاه لا أدري. 

والفتنة لغة: الاختبار. 

وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه؛ ودينه» ونبيه. 


قوله: ااوسؤال منكر ونحكير حق): أي يجب الإيمان مهماء 
وهما ملكان موكلان بفتنة القبر. 


فعن أبى هْرَيْرَةَ يإيدْعَنك قَالَ : ذا قر | لمَيّتَ - 
أو قَاآَ موب 0 00 
1 عي 


ا ور روير لس سس بر كو ل 25 0 07 4 - رمقو 
تقول عبد الله وَرَسو ؛ أَشْهَدُ أَنْ لا إآ || 7 مَحَمّدًا عبذه 
و رعو عه روزي عدوسى هه لس ل د 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/1717)» ومسلم (084). 
(") صحيح: رواه البخاري ( 650 .)١ ٠‏ 


١7 


: ا 2 عدر 3 
0 تر 0ك 2-0 


عنقوة نان في عنمن 151 ده يقل لك نه ول أَرْجِعْ 
إلن أَمْلِي َأَخْيرَهُم ََق ولان : : نَم كَنَوْمَةٍ اروس الّذِي لا يُوقِظَه إلا 
أحَبٌ أَهلِهِ إل حت يَْعنَُ له له مِنْ مَضْجعِهِ ذلك وَإِنْ كَانَ مُنَافِقَا قَالَ: 


جه رليرت ىده 


و ا ل ل :كد كنَا نعل نك 
تقول ذَلِكَء قَيُقَال للأرن 00 ٠‏ فَتلتيِمُ عَلَيْه مَتَخْتَلِفَ فِيهًا 
أَضْلَاعفُ قلا يَرَالٌ فِيهَا مُعَذَبًا حََّا يَبْعَنَهُ لثمن مَضْجَعِهِ ذَّلِك00". 

فائدة: هل العذاب يقع بم أو على الحسد؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب 
أو النعيم لروح الميت وبدنه وآن الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة وأيضا تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب, 
ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح)”". 

قوله: «والبعثٌ بعد الموتِ حقٌ» وذلك حين ينفخ إسرافيل 

عَبَنَهاتَكة في الصور لوم ف َلصُورٍ ادا هم 3 الَْجَدَاث 0 رهم 
يلوت (©) © [يس:01]): أي يخرجون من القبور إلى ربهم يُسْرِعون 
الحوياته. 

والصور: هو القرن» والمقصود به هنا قرن لا يعلم قدره إلا الله 5ل. 

قوله: «ويحشر الناس يوم القيامة»: أي يُجمعون لمكان الحشر 
يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)3١1/١(‏ وحسنه الألباني. 
0 انظر: «الفتاوئ الكبرئ)» لابن تيمية (0/ 7515). 


١ 
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فوله: احفاة): أي غير منتعلين. 

قوله: «عراة): أي عراة الأجسام. 

قوله: اغرلا»: أي غير مختونين 

قوله: «بهما): أي ليس معهم شيء من حطام الدنيا. 

فوله: «فيقفون في موقف القيامة): هو المحشر. 

قوله: احتى يشفع فيهم نبيّنا محمد 4»: هذا بيان للشفاعة 
العظمئ والكبرئ المسماة بالمقام المحمود. 

قوله: «ويحاسبهم اللّه تبارك وتعالى): بعد الشفاعة يحاسب الله 
الخلائق علئ أعمالهم. فتحصئ علئ العبد كل أعماله» وأقواله. 
وتصرفاته» ويحاسب علا ذلك كله. 

قوله: «وتنصب الموازين): أي توضع الموازين لتوزن بها الأعمال. 

قيل: إنه ميزان واحدء وقيل: إنها موازين متعددة» كما قال تعالئا: 
لوَتسَع لوو انط ِوْرِ اْقِيمَةٍ ملا نْكْ َذىٌ شيعا وإ كات 
نكال حبق من سردل أنَسَا بها وك يتَاحَنسيِيت )© [الأنياء:41]. 

فوله: «وتنشر الدواوين»): أي صحائف الأعمالء والديوان هو 
الصحيفة التي كتبت فيها الملائكة وأحصت فيها أعمال العباد. 

قوله: «وتتطاير صحائف لجال إلى الأيمان والشمائل 
#دَأمَامَنَ أوق كتبة يَمبزد- )) َوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرا ()) وَينقَلِبُ إل 


الع 


دساح 2 سه 1 


هله مسرورًا 6 اعت 2 كب زط هرو م 5 ) فسوف يدُعوأ ة 6 9 ويصل 


١" 


سَعِيرَا 69 *2: أي: بعد الحسابء والموازين» ونشر الدواوين تتطاير 
الصحف التي هي نتائج ذلك الحسابء فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو 
الناجي السعيدء ومن أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فهو الخاسر 
الكنتى: 

وقوله تعالئ: لصَوْقَ يدوا وو 6 4: أي يدعو علئ نفسه بالويل 
والثبور والهلاك. 

قوله: «والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال»: أي هيوان 
جتني لأكما تقول المعدر لله بواللسات هو ها تجمن وببظ الميد ان 

ليحفظ توازن الكفتين. 

قوله: «لإنّس تفل موزيئة. تويك هم المزيخت © ون 
حَفَتَ موازيئة, وتيك ا 2 ٍ ل © 
هذه هي نتيجة الحساب؛ من ثقلت موازينه فهو الرابح» وهو المفلح 
الناجي من النار الفائز بالجنان؛ ومن خفت موازينه فهو الخاسر؛ لأنه 
في يوم القيامة. 


> << 5 5555 هم 


١5 


اللبن وأحلى من العسلء وأباريقه عدد نجوم السماء» من شرب 
منه شربة لم يقلي معدها 0 

والصراط حق يجوزه الأبرارء ويزل عنه الفجارء ويشفع 
نبينا 4# فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون 
بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة 
سفاعو”: ولسائر الأنبيك والفة. واتللاتكة تفاعات 


207 


لمن 


5 ملو مو م لوس علو 500 ع عاص او ل حت اجاح عر 
قال تعالى: #[ يعم ما بين أيدِمم وما حلفم ولا سفَعوت 
ل 200 نس < جد له على . 


ارتض وهم من حَْنيْو- مَسْفِفُونَ (9) * [الأنبياء:78]» ولا تنفع 
الكافر شفاعة الشافعين. 


د ١‏ 579 و اله ااه ا 
فوله: «ولسبينا محمد 42 حوض في القيامة»): لحديث عائشة 
فر 1و و ”> ه م ه بّه 00 ل 1 اس سس رح سساح ب سا ا 
و ام 4 ع] ا . 1 ا 0 5|٠٠6‏ | 8 
يوادنه انها سئلت عن قوله عالى #إِنَا أعطيّنللتك ثرَ 09 * 
٠: >‏ يم © ولي م نسده 3 < - كه 0 لاس يله سيرربر 
[الكوثر: ١‏ ]» قالت: ( نهر أعطية بِيَكُمْ 31 شَاطِتَاه عليه در مَحَوف أنيتة 
هر يم 2 1 
كَعَدَدٍ النجوم)”". 


.)51595( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)187( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (75070)» ومسلم‎ 


(؟) صحيح: رواه البخاري (53556). 


١ 


الحوض)0". 

وعن أنس وَإئاعَنه أن الرسول «#له» كَالَ: «قَِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَمْدِي 
ئْرَه اي لد 

وعن أن َفيك ع عَنِ الي 2 َالَ: «لَيَرِمنَ عَلَيّ ناس مِنْ 
اصحابِي الحَوْضٌ»؛ حَتَئ عَرَفتَهُم احيلِجُوا دُوني» فَأقُولُ: أشكابي: 

َيَقَول: دري مَا أَحْدَنُوا بَعدَ بَعدّلك)7. 

قوله: «ماؤه أشدٌّ بياضًا من اللبن» وأحلى من العَسَّلء وأباريقٌة 
عدد نجوم السماءء من شرب منه شرية لم يظمأ بعدها أبدًاا: 


5 0 سُْ 3 ه .0 ع ين واقي دتمي ماخر 0 أ 4 0 ل 
لحديث عبوء اللو بن عخرو بن العاصن تعن قال رَسَول الله 9ك: 


ا 


١حَوْضِي‏ مَسِيرَة شه وَرَوَايَاه سَوَاءْ وَمَاؤهُ بض مِنّ الوَرِقٍء وَرِيحَةٌ 
َطيَبٌ من المشكء وَكِيرَئُكنجُوم السّمَاء فَمَنْ شَربَ هِنْهُ قلا ما 
ا 

قوله: «والصراط حق): الصراط جسر ممدرد علئ متن جهنم 
عليه كلاليب من نارء فك السعدان» تخطف الناس» يمر عليه 
المؤمنون إلئ جنات النعيم» والمجرمون إلى جهنم وبئس المصير. 


.)5589( متفق عليه: رواه البخاري (1691/6)» ومسلم‎ )١( 
,)1١51( متفق علية: رواه البخاري (171)) ومسلم‎ )9( 
:)880:-( )يق عليه رراة الببغاري 06453)+ ومسل‎ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (51595). 


١7 


نت ون من 
|ت 2 1١‏ ك4 4 رخس 2 


قال تعالئ: ## وَإِن مَسْكْر إِلَاوَارِدُهَا #[مريم:١/].‏ 
قال ابن أبي العز الحنفي: «والأظهر والآقوئ أنه المرور علئ 
الصراط)”". 


وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الحَذرِيّ ْ تعن أن رسول الله 40 قال: ). 0 


يو نت بالجسر 00 ظَهْرَيْ جهنم . قا يَا سول الى وَمَا 
0 ل > اه 


الغذ ؟ كال: مكمه مَل عََيْهُ خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ 


رهة د 2ه ودبلا ويويكرو 0 و 


مُقَلَطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُمَيْقَاهُ تَكُونٌ ب - كشن نثال لها السَعَدَان» المَؤْمِنْ 
عَلَيَْا كالطرف وَكَالبرَقٍ كالريج: ابد اليل اللا تاج 
0 وَنَاج مَحَدُوشُ 000 في نَارِ جَهَنْمَ حَتَ يمر رّ آخْرّهُمْ 
زف الو ع لاه 0 

آل 50 ١بَلَعَنِي‏ أَنَّ الجسْرٌ أَدَقَ مِنَ الشّعْرَة وَأَحَدٌ مر 
ا ا 

قوله: «يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار): الأبرار هم المؤمنون 
الموحدون, والفجار هم المنافقون» ومن زادت سيئاتهم على حسناتهم 


معو 


أما الكفار فلا يعبرون عل الصراط؛ لقوله تعال: #6 وَنسوقٌ جيل 
جَهَم ود 5*0 [مريم:87]. 


5 


.)575 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي (؟/‎ )١( 
.)1/579( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 
.)١147( صحيح: رواه مسلم‎ )'9( 


١81 


أهل الكبائرء فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما 
وحمماء فيدخلون الجنة بشفاعته 49): 
عنقا ء عن النيخ له قَالَ: «يَخَرَحٌ قَوْمٌ مِنَ ع النَارِ يشما بشَفَاعَةَ مُحَمَّد «ا: 
خلوة ليبق تشكزة العبنوت ا 

فائدة: الشفاعة من حيث ثبوتها ثلاثة أقسام: 

-١‏ شفاعة متفق عليها بين المسلمين جميعًاء وهي الشفاعة 
العظمئا. 

؟- شفاعة اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع كالخوارج 
والمعتزلة؛ وهي الشفاعة في أهل الكبائر في الخروج من النار. 

؟- شفاعات مختلف في تسميتها شفاعات بين أهل السنة؛ وهى 
باقي الشفاعات. 1 

قوله: «ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات»: لحديث 
أبي سعيدٍ الخدريّ َتنك أن النبى 49 قال: ام انون وَلملايكَة 
وَالمُُْونَ يَقُولُ الجَبَارٌ: بقِيَت شَفَاعَتِي؛ فيقبض قَيْضَةَ 0 ع اتا 

فبَحْرِج أقوَ أَقْوَامًا قَدْ امتحشوا)”". َ 

قوله. «قال تعالى: # يحَلَم مَايَيَتَ أل مم 14): أي الماضي. 

قوله: «قال تعالى: #وَمَا حَلْمَهٌ ): أي المستقبل. 


.)1955( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1/579( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


افع عن ناد 


- 


قوله: «قال تعالى: #ولا نممو إِلَّا لمن أ 4 هذاقه أذ 
الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه. 

قوله: «قال تعالى: #وهم م من حَسِدِيَو- مَشْفِفُونَ 1#: أي خائفون 
وجلون. 

قوله: «ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين»: لقوله تعالئ: يما 
و شد النسية (2) © [المدّثر:4]. 

فائدة: يشترط في قبول الشفاعة ثلاثة شروط: 

-١‏ الإذن بالشفاعة؛ لقوله تعالئ: #إمن ذا الَذِى يِمْهَمُ عِنَدَهء إل 
بإِذْنْوء #[البقرة:208]. 

؟- الرضا عن الشافع. 

؟- الرضا عن المشفوع له. 

والدليل علئ هذين الشرطين قوله تعالئ: #وكر ين مَك فى اموت 
لا تكنى سَفَعَُهُمَ سينا التفتن أن أن آذ لله لمن يناه وترضى () 4 
[النجم:1 7]. 


> جدع< 5 59555 هت 


١١ 


0 كما تماد 
2 ع سا 0ك 2 


قال المصنف رح هَآالَهُ: 

واطيط الما عل هان ل حقفيانه قال عارق أرلياقه 
والدار عقاب لأعدائه» وأهل الجنة فيها مخلدون ظٍِ لْمْجَرِمِينَ 
فى عَدَاِ جَهَمّ حَيدوة © ()) لا يعبر عَنْهُمَ وَهُمَ فيه مُبَلِسُونَ ©4 
[الرخرُف:70]» ويؤق بالموت في صورة لقي اده فيذبح بين 
الجنة والنار» ثم يقال: «يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل 
النار خلود ولا موت)”". 


قوله: «والينةٌ والنارٌ مخلوقتان لا تفنيان»: أي موجودتان باقيتان. 

قال الله تعالى في الجنة: #أَعِدٌ دَتَِلْمَقينَ © 4. 

وقال: أَهِدَّتٌ للَدَك اموأ 50 [الحديد:١؟].‏ 

وقال تعالئ في النار: #أَعِدَّتّ كه لْكَهرِينَ ((2) © [آل عمران 11]. 

وقال؛ لوأْعتر الي كَرَن ألسّاعَةٍ سَعِيرا () 4[الفرقان:٠ .]١‏ 

وعر وماد ان خصين واه بن لتب 8 © قَالَ: «اطَلَمْتُ في 
الجن كَرَأَبْتُ أَكْثرَ أَمْلِهًا الفُقَوَاءَ وَاطَّلَمْتُ في النَارِ قَرَآَبِتُ أَكَْرَ أَملهًا 
النشاء7, 


.)75859( متفق عليه: رواه البخاري (57/70)» ومسلم‎ )١( 
.)717717( متفق عليه: رواه البخاري 07751 ومسلم‎ )1( 


١ 


قوله: «فالجنة مأوى أ وليائه): أولياء الله هم المؤمنون المتقون 
كما قال تعالئ: #ألآ إدك أولك أله لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ مروت 
3 الو نر عكار اررقم 9 #[يونس:1-77]. 

قوله: «والسار عقاب لأعدائه): أعداء الله هم الكفار والمنافقون. 

قال تعاليل: # وَلِكَ جَرَاء اعد أَّد ألما كوي ناكار جا عا كانوأ 
ينا يدون (2) © [فصَلت:11]. 

قوله: (مإإِنَ لْمْجرِمِينَ ف عَدَابِ جَهُمَ حَْلدُونَ 6 14: أي إن الذين 
الجرهرا عللن الفتهي رياد الاي ليك +الدوك ١‏ يشر درن 
ولا يموتون. 

قوله: «ٍالَايدر نهر وه مُِسُوتَ 0 14: أي لا يخفف عنهم 
العذاب وهم فيه ساكتون سكوت يأس. 

قوله: «ويؤق بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة 
والسار» ثم يقال: نيا أهل لي و 
ولا موت): لحديث بي سَعِيِ الَذرٍ يي تعن فَالَ: قَالَ وَسُولٌ الثر باه 
يورا تن بِالْمَوْتِ كهَيئة كييئة كيدن كبش أَمْلح. يادي متاو أخل التق يريو نََ 
و و يقُولُ: َل 4 تَعْرِفُونَ نَ هَذَا؟ َيِقَولونَ: َعَم هَذَا المَوْتَ» كلهم 
قَلَ 2 م عاد 3 0 اناوه ريون وو َيَقَولُ: وكل 
0 ولو نحَمْ هذا المَوْتُ كلهم ؛ قَدْ رآ َيُلْبَحُ ثم 

يَقُولٌ: أل تلود فَدموتَ» ويا ل ار نو قلا 200 


.)7859( متفق عليه: رواه البخاري (57/70)» ومسلم‎ )١( 


١17 


© خاتم النبيين وسيد المرسلين» لا يصح 
إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين 
الناس في القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد 
دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود» 
وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم؛ أمته خير الأمم 
وأصبدايه كير أصيداب الأنبياء كباتك 


قوله: ١ومحمد‏ «له خاتم الشبيين»: أي لا نبي بعده #؛ لقوله 
تعالئ : #وللكن رَسولَ الله وَحَاتَمَ ليحن * [الأحزاب:٠4].‏ 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ تعن أَنَّ رَسُولَ الله بطلك» ذَالَ: «إنَّ مَيلِي وَمَثَلَ 
لأنَْاءٍمنْ قَيْلِي» كَمَكَلٍ رَجُلٍ بت بَبَِا فأَحْسَتَه وَأَجْمَلَكُ إلا مَوْضِعَ لب 
مِنْ رويد فَجَعَلَ الدَّاسُ يَطُوفُونَ بو وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هَلّا وُضِعَتْ 


2 


004 معان 24 ع ع َع ل 
هَذْهِ اللبئة؟ قَالَ: فَأنَا اللبئة وَأنا حَاتِمْ ا 


.)7787( متفق عليه: رواه البخاري (070 "07 ومسلم‎ )١( 


١ 


قوله: «وسيدٌ المرسلين): أي ي أفضلهم « 8 
لاعن قَالَ: ال رَسُولُ الله به: «أنَا سَيْدُ وَلَد واف قَخْرَ وَأ 0 
مَنْ تَنْشَوَ تَنْشَقٌ الآر ض عَنْةُ يوم الْقِيَامَقَ وَلَا فَخْرَ وَآنَا وَل شَافِع» وَأَوَ 
لاخر وو اْحغد يدي ذم الي ولاخ ٠"‏ ب 

سولق ١لا‏ يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالحه): أي يؤمن بأنه 
عي ل الج ا 


رود م< الرعو دس جم 02 . 7 7 جع 
م 03 ان ف مل مزل قو رياف 0 من 0 1 0 
وعن أبي هِرَيرَة صَدَْئَدَعَُ عن رَسُولٍ الله 0 4 أَنّهُ قَا قال: «وَالّذِي نَفْسُ 
و ماس سه 1 3 را فى 0 هَذْ 1ه 017 
مح عر لا بح ب احدين َذْه الم يَهُودِي» وَلَا نصْرَانِيٌ» ثم 
- 2 > 
رو م 1)2هوع بال 13 باتك 2 ٠‏ 5ه 2 
يَمُوت وَلمْ يُؤْمِنْ بالذِي أزسِلت به إِلّا كان مِنْ أضْحَابٍ الَارِ) 


-ه ذ- 
ع 


قوله:«ويشهد بنبوته): امرضهد الهف ارس الله 

قوله: «ولا يقَضَى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته): أي لا 
يحاسب الناس إلا بعد شفاعته 4# فهو 4# صاحب الشفاعة 
العتاى : روعي الجثام المههوة الذي قال لاقي : ” ون الكل فَتَهَكَدَ 
يود تَافلةٌ أك عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تتم ححمودًا (05) #[الإسراء:79]. 

وعن جار بن عَبْدٍ الل فلت عنقا أن الي «ه تَال: «أَعْطِيتٌ حَمْمًا 
لم يُمْطَهُنَ أحَدٌ قيلي : نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِرَةَ َه وَجُعِلَتْ ِي الأزض 


ذه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (571/7)» وابن ماجه (/47*0)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١51(‏ 


مَسْجِدًا وَطَهُوا يما رَجُلٍ من أمِي أ رَكنّةُالصّلاة 7 35 
لي الحمَانِم موَلمْ تل لأحدٍ قبي وَأعْطِيتُ الشَفَاعَةَ وَكَانَ انين يُيْحَتُْ 


إِلَْ قَوْمِهِ 2 وَبعِنْتُ إِلَى النّاسٍ عاك 16" 
مُسْتَجَابَةٌ َدهُو ها حاب ل كيو 
لأمّتِي يَوْمَ القَِامَة م25 . 

6 «ولا يدخل الجنة أمةٌ إلا بعد دخول أمتها: هذا إكرام 


قوله الاب الواع الحمد): لحديث أبي م سَعِيد صَوَلِنَدْعَنَكُ قَالّ: 
ل رَسُولُ اللو له 2 : آنا َس عبد وق ات ولا فدن آَم 2 
الأرْض عَنهُ و م الْقِيَامَقَ وَلَا 0 وَآنَا و شَافِع و 
فَخْر وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيّدِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَكَا فَخرَ)!". - 

ومعنئ اللواء للرسول 4/9 أنه يكون هو قائد المرسلين وقائد الأمم. 

قوله: «والمقاع المحمود): أي الشفاعة العظمئا. 
فعَنْ أبي هِرَيرَةَ صَوَإله للْدَعنة» أن وَسُولَ الله لله أن يلخي فَرْهِمَ له 
الذْرَاعٌ يه 1 


قَالّ: «أنا 6 النّاسِ يوم 
القِيَامَة وَعَل درون مم ذَلِكَ؟ يَحْمَعْ الله سّ الأَوَلِينَ وَالآَخْرِينَ في 


.)07١( متفق عليه: رواه البخاري (775): ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)2١99( متفق عليه: رواه البخاري (5705)» ومسلم‎ )7( 
صحيح: رواه أبو داود (4711)» وابن ماجه (/5770)» وصححه الألباني.‎ )( 


١5 


ا ا كما اه 
3 ل 0 0 3 


رمقو 


صَعِيدٍ وَاحِلِ يُسْمِمُهُمُ الذَاعِي وَبَنْقدُهُمُ صر تالش كل 
النّاسَ م ِنَ اَم وَالكَرْبٍ مَا لا يُطِيقَونَ وَلايَحتَولُونَ» فيَقولُ اناس : آله 
َرَونَ ما قد بَلمَكُمْ؛ ألا تنظرُونَ م َنْ يَشْفَُ لكُمْ إلى رَبَكَمْ؟ ف فقول تعن 


النَّاسٍ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بآ دم كَيَنُونَ آَم ع تكح يَدُونُونَ 5 نت أَبُو 


البَََرِ لفك لا بيب وبع يلك ين وجو وأ املق تجو 
لَك اشم لد لَنَا إلى ركه ال تر إل ما نحن فيو, ألا ترَئ إل ما كد 
بَََنا؟ فقول آهم: نوبي قَذ عَضِبَ اليَْمَ عَضَبَا َم يَعْضَبْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلّف 
وَلَنْء َعْضَب بَعْدَهُ تله وَإنَهُة ذ ني عن الَو ينك لي تبي 
تي دوا إلى غَيْرِي) اذهَبُوا إلن توح بنُونَ نوححا بِقُولُونَّ: يا 
توح إِنّتَ أَنْتَ أَوَّلَ الرَسْلٍ ل أَهْلٍ الأرْضء و قَذْ سَمَّاكَ الله عَبْدٌ 
شور اشع َنَا إلى رَبك ألاكرئ إل مَا نَحْنُ ذبه؟ فَيَقُولُ: سس 
وَجَل ة قل عَضِبَ اليَوَمَ دنال يندت ينه مالك وان يندت كله 
م وإ كن لي وان على قدي تي عنمي نبي 
اذْمَيُوا إل غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إيرَاصِيمٍ يَأُونَ إبِرَاحِيمَ يَقُولُونَ: يا 
ام نت يي لوحي ِنْ أل الأزضء لدم نا إلى رَبّكَ آله 
ترم إل ها تَْنُ فب فول لهع: ِنَّ رب قد عَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا لَم 
َب فبك و ب 2 ِْصَبَ بَعْدَمُ ملك وَإِني كَد كنت كَذَبْتُ تلات 
كَذِبَاتٍ نَفِيِي تفي تَفيِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى مُوسَى 
ينُونَه مُوسَئ فَيقُولُوَ: َا مُوسَئ أَنْتَ رَسُولُ الل قَضَلَكَ الله برِسَالَيه 
ركلات على اماس ان نا إن رَبَكَه ألا ترئ إل ما نحن فده 


إن 
4 
في ص 


ََقُول: إِنَّ َب قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ َعْضَبْ 0 يَعْضَبْ فَبْلَهُ مثلة ات 


حا 


١ /ا‎ 


اقمع كنا واه 


م لك وَإِنِي تَتُ تفسا لَمْ أومز ميلقا تي تَفْسِي تفي 


أ 0 


ررم مر م ا ل 
اْعبوا إن يري اذَْبُوا إلى عِبسئ ابْنِ مَرْيَم» فَبَأتُونَ عِيسَىء ٠‏ فيتقولون: 


يَا عيس ١‏ نت وَسُولٌ الى و لمن هاا إن مَزِْم روح ون وَكلَمْتَ 
الات في العؤد كك اتتخ 3 إن رَبّكَ آلا تر إلى ما نَحنْ ل فبه؟ 
يقُولُ عبتءا : إن وبي كذ غَضِبَ اليومَ عَضَبَالَمْ يَْضَبْ , تيت قئلة والة تمل 


وَلَنْ يَغْضَبَ ِ ا ا ب ا 0 
0 إلَن مُحَمَدِء قَيأتُونَ مُحَمّدًا َيقُولُونَ: يَا مُحَمَدُ أَنْتَ رَسُولُ 
عا لأا لان زب اذ 
ل رَى إلئ ما نَحنْ به فَأنطَلق قَآتِي تَحْتَ العَرْشٍء مَأ 
تاج ري عل ليقن #علَيَ من محا وَحُسْنِ الا َه 
شَيْكَا لَمْ يفت َفْتَحْهُ عَلَى أَحَدِ قَيْلِي َم يُقَالَ: ل 
نولمأي :أ جا جداتي نار 
متي يَا رب فَيقَالَ: ا محمد أَدْخل مِنْ مك مَنْ لآ حِسَابَ عَلَيِمْ من 
البّاب الْأَيْمَن ون أبُواب جنك وَمُمْ شرَكاُ الا فِيمَا رَّئ ذلك ين 


»ثم كل وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ما ب يْنَ المضْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيع 
الكت 6ه كدو حِمْيرٌ - أو كَمَابَنَ مد ويُضْرَئ - 0 ةك 


عر 2ل 
سر 8 شر ع 


وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صَعإكَاعته. قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل «ه: «أنَا رأ 
النَّ س يَشْفَعُ في الج ونا أكْثرُ الأبياء تبعا)7. 


.)١97( ومسلم‎ :»)51/١5( مد متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 
.)١195( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


ا سسا الوا ل 40 ا سد 
اللي/ ممم اكد حماس 
م يه طلم 9-5 اد 


4615 
لبح براق 

وعن ابن بْنِ مَالِكِ إلاعنةر قَالّ: 
الجن َم ليام : تَأَسفْيُ؛ ٠‏ فَيَقُولٌ الحَازْنُ: مَنْ أَنْتَ 

ول بك أَمِزْتُ لا أفتخ لِأَحَدٍ قَبلك)0". 

قوله «والحوض المورود): أي الذي يرده الناس» فعن عبد الله بن 
مسعود صَوَلْنَدْعَنكُ عَنِ الي له 51 َرَطكُمْ ََئ الحَوْضٍ 0 

قوله: «(وهو 7و النبيين وخطيبهم): لحديث 9 سَعِيدٍ صَوَإْلَدْعَنكُ 
قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله 9ك: «أنَا سَيّدُ وَل آدم يَوْمَ القِيَامَةِ وا فَخْرَ وَبيّدِي 
وَاءُالحَمدِ ولا مَخْر» وما ِنْ تومل آم قَمنْ وا إلا مت وان 3 
دي 166 ر 4026 © رفو 

قوله: (وصاحبٌ شفاعتهم): أي هو الذي يشفع لبدء الحساب 
يوم القيامة. 

قوله: : أنه + خير خيرٌ الأمم): أي أمة النبي ل أفضل الأمم؛ لقوله 
-/ ٌ - كم جر حَيْر أَمَّوَ حت 0 مو 0 1 تتهورت عن 

م 4 0 م 6 0 

امه نوع الحومئوس وا أ 8 0 13]. 

قوله: «وأصحابه خب أضبحات الأتبياء عَيهتَ]ة): لحديث 


.)١91/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51789( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7915): ومسلم‎ 


(') صحيح: رواه الترمذي »)7١5/(‏ وأحمد (5/ .)77١‏ 


١4 


7 2 تماد 
جا قبع لمجا لاض 


و 


. يبنو 37 د 5 2 سي بن 2 
ينونه َم اين َُوَهُم". 
والصحابي: هومن لقي النبي وك مؤمنا به ومات عل لل 


© << 5 5-5565 هم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (75197): ومسلم (078؟). 
(0) انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر), لابن حجر العسقلاني» ص .)١١١(‏ 


١ ده‎ 


الإجرتاق تع لحكنا اراس 


قال المصنف ومَدَانَةُ 

وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان 
ذو النورين ثم علي المرتضى رضي اللّه عنهم أجمعينء لما روى 
فيف اذه بن عمر وََزَيَدَعَكَا قال: «كنا نقول والنبي له حي: 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
فيبلغ ذلك الهبي الك فلا ينكرها”'". 

وصحت الرواية عن عل 3 دعن أنه قال: «خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكرثم عمر ولوشئت سميت الغالث!". 

وروى أبو الدرداء عن الحبي #8 أنه قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي 
بحت 16 

وهو أحق خلق اللّه بالخلافة بعد البي 4# لفضله وسابقته 
وتقديم الحبي “ل له في الصلاة على جميع الصحابة وَتَإكعنض 
وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته؛ ولم يكن الله ليجمعهم 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2)5701» والترمذي (5817/5).» وقال: حسن صحيح, وابن 
ماجه (؟57). 

(؟) صحيح: رواه أحمد .)079/1١(‏ 

(9) ضعيف: «رواه أبو نعيم في فضائل الصحابة» (9). 


١١ 


7 


إليه» ثم عثمان وَوَلَِعَنة؛ لتقديم أهل الشورى له» ثم على 


وَوََتَهَعَنَك لفضله وإجماع أهل عصره عليه. 
فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي عضوا عليها بالنواجذ)”". 


ي: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة)”" فكان آخرها 


قوله: «وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم غير الغاروق: ثم 
عثمانُ ذو النورين» ثم علِمٌ المرتضى ومن لما روى عبدالله بن 
عمر وََِكَءَا قال: كنا نقول - والديم لله جي- : «أفضل هذه الأمة 
يعدابيها ا ويستر قي عير ام عل واكم عرزا لبا الك اتيخ 
9ك فلا ينكره »: اتفق أهل السنة علئ أن الأحق بالخلافة أبو بكرء ثم 
عمره ثم عثمان» ثم علي» واختلفوا في ترتيبهم في الأفضلية» والأكثر 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/5771)». وأحمد »)35١١/7(‏ من حديث العرباض دعنك 
وصححه الألباني. 
(0) صحيح: رواه أبو داود (557557)» والترمذي (7777)», وحسنه. من حديث سفينة 


وَلئَدُعَنك وصححه الالبان. 


١6“ 


كما تقاض 


اليقه اوروف ل أبو ا ع ا أنه قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي 
بكرا: هذا أثر ضعيف. 

قوله: «وقال «ل: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»» فكان آخرها 
خلافة عل وََإِنَهعَنه): أي خلافة أبي بكر وَوَإَِهُمَنَهُ سنتان وثلاثة أشهر 
ب بض "ا ربيع الأول سنة ١١ه‏ إلى 5 جمادكئ الآخرة سنة 
اه 

وخلافة عمر وَعَإنَََنهُ عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من 77 
جمادئ الآخرة سنة 7١ه‏ إلى ١7‏ ذي الحجة سنة "1١1ه.‏ 

وخلافة عثمان وَدَنََعَنْهُ اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يوما من ١‏ 
محرم سنة 5 7ه إلى ١18‏ ذي الحجة سنة 70 ه. 

وخلافة ي َلَهْعَنَ 4 أربع سنوات وتسعة أشهر من ذي الحجة سنة 
فعاتف ]ليخ ١4:‏ رمضان سن ٠‏ عض 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر 
وأربعة أيام. 

ثم بويع الحسو ين علي 00 يوم مات أبوه علي ويََإئَعَنه وفي 
ربيع الأول سنة ١‏ 5ه سلَّم الأمر إلئ معاوية رَََعَنَة؛ وبعض أهل العلم 
لا يذكر خلافة الحسن يَلنََعَنَهُ لقصرهاء والصحيح أنها من الخلافة. 


١6 


أ 2-1 كما ماد 
أ 2 ع سا 0ك 2 


[الشهادة للمعين بجنة أو بنار] 


قال امصنف داك 

ولشهد للعشرة بالجنة كما شهد لم النبي 9ك فقال: (أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» 
وطلحة ف الجنة» والزيير في الجنة» وسعد 2 الجنة» وسعيد ف 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في اللجنة» وأبو عبيدة بن الجراح 
في الجنة”'» وكل من شهد له الهبى © بالجنة شهدنا له بها 
كقوله: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”"» وقوله 
لخابت بن قيس: (إنه من أهل الجنة)!”". 

ولا نجرم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نارإلا من جزم له 


,)1137( صحيح: رواه أبو داود (5759»)» والترمذي (/7175)» وصححه.ء وابن ماجه‎ )١( 
النسائى في «الكبرئ» (8117)» وصححه الألباني.‎ 

(اعصيد: روه الارملق لإاي5 9007و وقال» دين مدع تانق تابه (0)110والسناتي 
في «الكبرئ» .)8١١1(‏ وأحمد »)"١/١1(‏ من حديث أبى سعيد ورََزْيَدَءَدُه وصححه 
الألباي. ا 

(:) صحيح: رواه مسلم »)١١9(‏ من حديث أنس وََإِيَعَنه. 


١ 


فائدة: الشهادة قسمان: 

الأول: شهادة خاصة» وهى المعلقة بشخص مثل أن نشهد 
فصن معن رأله الس د لشخض معين بأنه فى النال قاذ تين |له 
ما عينه الله أو رسوله ب#ك. 

الثاني: شهادة عامة» مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل 
كافر بأنه في النار. 

قوله: ١وكلٌ‏ من شهد له الحوئٌ له بالجنة شهدنا له بها): أ أى أن 
ع م 0 
يشهد له الرسول فإنه يشهد له شهادة عامة فنقول: كل من مات من 
المؤمنين فهو من أهل الجنة» نرجو له الخير. 

قوله: «ولا نجزمٌ لأحدٍ من أهل القبلة بجنةٍ ولا نار» إلا من 


جزم له الرسول 29»: أي لا نشهدٌ لمعين بجنةٍ ولا بنارء إلا لمن ورد 
به النص. 


ع متو ان اي رقا ولاه تال ١مَا‏ سَوِحْتُ الب له يَقو 
لِأَحَلِ يَمْد يَمْشِي عَلَ الأرْض إِنَّهُ مِنْ أَْلٍ الجَنَه إِلّا ليد الله 0 
وأخبر الله أن أبا لهب في النار, فقال تعالىال: تيت يَدَآ أبى لهب 


ل خخ 95 3 


وتبّ )مآ أ عن عن ماد وماكسب ()) سَيِْصَلَ نارا ذَاتَ 


3 خن 


١ هه‎ 


هب (©) © [المَسّد:1-"]. 
وأخبر النبي واه أن عمرو بن لحي ف النار» فعنْ 0 هرَيرَة 
يعن قَالَ: قَالَ رَ سول الش هك : «رَأَيْت عَمْرَو بْنَ لَحَيّ بن قَمْعَةَ بْن 
خندِفٌ أبَا بتي كَعْب هَؤّْكَاءِ يَجُرٌ قُضْبَة'' في النَّارِ ا 
قوله: الكن نرجو للمحسن»؛ ونخاف على المسيء): أي نرجو 
للمحسن أن يدخل الجنة» ولا نقطع له بهاء ونخاف علئ المسيء, ولا 
نقطع له بدخولها؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


> << 5 5535 هت 


)١(‏ قصبه: أي أمعاءة: واحدها قصب. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (717١)؛‏ ومسلم (1807). 


١675 


25 بهن سواه اروءوج ابه 
فك جد واد 
ع هت 777 000 ِ- 


[حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة] 


اص 


قوله: «ولا نحفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه 
عن الإسلام بعمل): أي بعمل كبيرة دون الكفرء وهذا هو منهج أهل 
السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بالذنوب. 

ومن الأدلة على أن مركب الكبيرة لا يخلد في النار: 

الحم 2 ريو اس 0 م 


مِنَ النَارِ يشَفَاعةٍ عَةِ مُكَبّد له فَبَدْخُلُونَ الجن يُسَمَوْنَ الجَهَنَوسه)” 


> << 5 5-5565 هم 


.)1915( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


١ /اه‎ 


5 7 سه مه 4 
جو فكع هن زا 

هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


[الواجب علينا نحو ولاة الأمور] 
م روجو را ج زو 

قال المصنف حَهَآَانَهُ: 

ونرى الحج والجهاد ماضيًّا مع طاعة كل إمامء برا كان أو 
فاجرًاء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. 

قال أفس: قال السبي 4#: «ثلاثة من أصل الإيمان: الكف 
عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله كِيِكَ حتى يقاتل 
آخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادلء» 
والإيمان بالأقدار»””» رواه أبو داود. 


قوله: (اونئرى الحجّ والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ برا كان او 
فاجرًا»: هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في أن السمع والطاعة 
واجبة للإمام الشرعيء سواء كان برا أو فاجرّاء وطاعته إنما هي في غير 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (5017)» وفي سئده: يزيد ابن أبي نشبة» لم يخرج له أحد من 


الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال الحافظ المزيء ولكن له شواهد» وضعفه 
الألبان. 
بان 


١5/8 


2 2 5 
تبح مكدر رض 


معصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وأن طاعته واجبة ولو 
كان فاجرا؛ لحديث عبَّادةَ بْنِ الصَّامِتٍ وََلَعَنك عَرٍ عَنِ النِيٌ كه قَالَ: 
مه شمغ وَأَطِعْ؛ » في عُسْرِكَ ندر ولقطك وت فاده وَآئرَة عَلَبكه 

ل يوا ظَهُرَك70". 

فوله: «وصلاةٌ الجمعة خلفهم جائزة»: أي ولو كانوا فجاراء 
فيصلي خلف الإمام» ولو كان يُعلم أنه يؤخر الصلاة أو أنه يشرب 
الخد 

قوله: «قال أفسٌ: قال انوي «له: «ثلاثُ من أصل الإيمان: 
الك عمن قال: لا إِله إلا اللّه): , يعني عدم الاعتداء علي دمه وماله 
وعرضه مادام أظهر الدين. 

قوله: «ولا نكفرّه بذنب سبق» ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل» والجهادٌ ماضٍ منذ بعفني الله 38» حتى يقاتل آخر أمتي 
الدجال» لا يبطله ‏ جور جائر ولا عدل عادلٍ» والآييان بالأقدار): 
هذا ا م د والآأمة مجمعة عليه. 


والجور هو الظلم. 


> << 5 0955 همل 


.)ة/١‎ ٠( وابن حبان في (صحيحه)‎ »)١ ٠ 57( صحيح: رواه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 


١4 


ل وو سل 2 ع١‏ وءوت جد 
جتان عع كذ توا 
ل 2 ره لعا ست 


عي امنا 


[من حقوق الصحابة نَم علينا] 


98 


قال الصف وَعَدَادَة: 

ومن السنة تولي أصحاب رسول الله 8ك ومحبتهم وذكر 
محاسنهم» والترحم عليهم؛ والاستغفار لحم والكف عن ذكر 
مساوثهم وما شجر بينهم؛ واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم؛ 
قال الله تعالى: #وَالدسَ جَلَمُو ين بَحَدِهِمْ يَقُوبُو وَبْنَا أَغْفِرَ 
ناو كمسا ال سَبَفُوئا الاين ولا جَحَمَلْ فى فلو بِسَاغِلًا للدي 


ا 


اموأ رَبَناإئكَ روف يحي 4 [الحشر:١٠]»‏ وقال تعالى: حَحَمّدُ 


2 


- 
00070 سم سح سير و 


5 عد 2 سس و 2 لست ل و سه مه 
رَسولُ أله وَالَذِينَ معد أَشِدَاءُ عل الْكفار رحا يَدِنحُمَ 4[الفتح:15]» وقال 


النبى #: «لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل سد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


قوله: (ومن السكة تولي أضعات رسول اللّه 2 
وذكر حاسنهم» والترحم عليهم؛ والاستغفار طهم): هذه من حقوق 


.)7050( متفق عليه: رواه البخاري (/171), ومسلم‎ )١( 


1١1 


ا سسا الوا ل 40 ا سد 
الل/ ممم اكد حماس 
م تي م طلم 9-5 ا- 


أصحاب النبي #» فيجب توليهم» ونصرتهم» والدفاع عنهم» ومحبتهم. 
قوله: «والكف عن ذكر مساوثهم وما شجر بينهم): أي 
مجتهدون؛ ومن اجتهد منهم فاصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم 
وأخطأ فله أجر واحد. وكلهم لهم الفضل ولهم الصحبة المنزلة العالية. 
فوله: «واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم): أي نعتقد أنهم 
أفضل الناس بعد الأنبياء. 
قال على #والسيفوت الْأوَلْوتَ من الْمُهنجرن وَالْأنصَرِ وَألدِنَ 
0 خسن رض أله عَنهُم تطواعة ولمتلة حلت تسرف 
ينا كخم مالل اا () 4 لترية:١٠٠6.‏ 
72 
وعن ابن مسعودٍ ولك عَنِ النَبِيَ 9 له قَالَ: ١حَيْرُ‏ اناس قَرْنِيء ثم 
3 1 
الِينَ لوهم قن 4غ10. 


.)7081( متفق عليه: رواه البخاري (7107)» ومسلم‎ )١( 
.)5050( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (/171)» ومسلم‎ 


١1١ 


5 7 سه مه 4 
جو دمع ون زا 

هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


َس ممأ رانك روف يحي () 14: قسم الله يل المؤمنين في سورة 
الحشر إلن ثلاث فئات» وهي: 

.راصنألا-١‎ 

؟- المهاجرون. 

؟- المؤمئون الذين جاءوا من بعد هو لاء. 

فإذا أردت أن تكون من الصنف الثالثء فعليك بأمرين: 

الأول: أن تستغفر للمهاجرينء. والأنصار. 

الثاني: ألا تحمل غلاء أو حقدًا لأحد من علماء المسلمين 
الموجودين في عهدكء فإن نمت وفي قلبك غل لأحد من المسلمين 
فاخش ألا تكون منهم. 

قوله: «وقال الحبئٌ ل#لله: «لا تسبوا اصحابيء فإن أُحَدَكم لو 
أنفق مثل أحدٍ ذهبًاه ما بلعَ مُدّ أحدهم ولا نصيقّة): المد ملء كفي 
الرجل المعتدل. 


© << 5 5-5965 هملق 


١ 


9 وى سها ناه اروءوج ابه 
اكع عد سداد 
ِ مق سد كم سات 


[الواجب علينا نحو آل بيت النبي بك] 
م وجوج مور جم وق 

قال المصنف رداك 

ومن السنة: الترضي عن أزواج رسول الله # أمهات 
المامنين المطهرات المبراك مق كل سوه أفطلهو لخديحة يدت 
خويلد» وعائشة الصديقة بنت الصديقء التى برأها الله في 
كتابه» زوج النبي لك في الدنيا والآخرة» ا فنا عرافنأ 
الله منه فقد كفر باللّه العظيم. 

ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وجي اللّهء أحد خلفاء 


فوله:«ومن السنة الترضي عن أزواج رسول اللّه لله» أمهات 
المؤمنين المطهّرات المبرّءعات من كل سوءا: اتفق أهل السنة علئ أن 
ال 

قوله: لأفضلهن خديجة بنت عييدهم وعائشة الصديقة يفيك 
الصديق» المي يكأها الله ف كتابيء زوج جم الي نك في الدنيا 
والآخرة): أي أفضل أزواج النبي بيه خديجة؛ وعائشة وَإَِعَنها. 


١17 


24 


> ىد 36 تت مَعَهَا إناء فيه دام 5 طَعَامٌ أَوْ قَوَاتُ؛ 


2 


0 
7 
5 
١ ع‎ 
04 


َك قافأ َك ل واحدرية ارو رده يا 


2300 


0 
١ 


21 


قَصَب لآصَحَبَ فيه وَلآَنَصَبَ 


٠. ١ م4١‎ 
5 030 
١١ 6 


و و 5 5 - 


دعن عَائِشَة ئشة وََانَدُعَنْهَاء قَالَتْ: 1 رسو الى «له يَومًا: 5 عائش» 
متك ١‏ 
ذا جيل برت السلام1". 

فائدة: حكم من سب أصحاب النبي وه 


من سبهم لدينهم» أو إيمانهم» أو قال بردتهم» فهو كافر. 

أما من سب بعضهم لشخصه كأن يقول: هو بخيل أو جبان» أو 
يريد مُلكاء فهذا يجب تعزيره وتأديبه حتوا يتوب من ذلك. 
قوله:«ذ فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر باللّه العظيم): 
ايرس قذدف هانضة ايكيا نهر كار 

قوله: ا(ومعاوية خالل المؤمنين»: لآنه كان أخا لآم حبيبة زوج 
النبي بإب وهي حبيبة بنت أبي سفيان صَوَإَءَ: 

لابح م الَهُ معاوية وَدَزَئََءَنههِ لأن معاوية قاتل علي 


قوله : اوكاتبٌ وحي اللّه» أحدٌ خلفاء المسلمين ورََإْبَتَعَنْما: أي 
ولو لم يكن أمينًا ما اتتمنه الرسول 9 علئ أعظم أمر وهو كتابة الوحي. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7870), ومسلم (577 ؟). 
رح 7 متفق عليه : رواه البخاري (2)73154 ومسلم .)7١551(‏ 


١ 


3 3 لله ا 2 31 ف 
تفع هن د 
3 بس رع لمجمرا برعا 


وجوب الاتباع وذم الابتداع 


قال المصنف حَهآانَهُ: 

ومن السنة: السمع والطاعة لآئمة المسلمين وأمراء المؤمنين 
برهم وفاجرهم ما لم يأمروا سعصية اللده قاقد لذ طاعة [حد 
في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به 
أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة» وسمي أمير المؤمنين» وجبت 
طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. 

ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم؛ وترك الجدال 
والخصومات في الدين» وترك النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء 
إلى كلامهم؛ وكل محدثة في الدين بدعة» وكل متسم بغير الإسلام 
والسنة مبتدع» كالرافضة» والجهمية» والخوارج» والقدرية؛ 
والمرجئة» والمعتزلة» والكرامية» والكلابية» ونظائرهم» فهذه فرق 
الضلال؛ وطوائف البدع. أعاذنا اللّه منها. 

وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين» كالطوائف الأربع 
فليس بمذموم؛ فإن الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون 


١16 


3 و حسسة ا 4 3 “ث< سكل 
فم ذا دان 
4 هه 0-0-6 لادان ِ- 


فيه ودوق في اخبانوم علايرة لي اجديادس والااتيم 
رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. 

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة» ويحيينا على 
الإسلام والسنة» ويجعلنا من يتبع رسول الله # في الحياة» 
ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله امين. 

وهذا آخر المعتقد والحمد للّه وحده وصلى اللّه على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


فائدة: طاعة ولاة الأمور قسمان: 

الأول: تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله أو رسوله 

الثاني: تحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية الله 3!5. 

قوله: «ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناسشء ورضوا به؛ أو 
غلبهم بسيفه» حتى صار خليفة» وس أمير المؤمنين» وجبت 
طاعته» وحرمت مخالفته والخروجٌ عليهء وشقٌّ عصا المسلمين): 
أي يحرم شق عصا المسلمين» والخروج علئ أمراء المسلمين 
شرطين: 

الأول: أن يحكموا بالكتات والسئة. 


الثاني: ألا يقع منهم كفر بواح. 


١ 


الت فاع كنا حتاف 


2 


قوله: «ومن السنةٍ: هجرانٌ أهلٍ البدع»: وإن غلب علئ الظن 
أن الهجر ينفع مع صاحب المعصية هجر 

قوله: الومباينتهم): أي مفارقتهم. 

قوله: «وترك الجدالٍ والخصوماتٍ في الدين» وتركُ النظر في 
كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم»: لأن هؤلاء المبتدعة يوردون 
شبهاء ويميلون إلا ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة» فإذا قرأ 
الإنسان كتبهم» واطلع عليهاء وسمع كلامهم ربما تأثر بذلك. 

قوله: ١وكلٌ‏ محدثة ة بدعة): لحديث جابر وََلْتَدَعنك أن النبي 49 
كان يقول في خطبته: «أَمَا بَعْذ َإِنَ 6 حَيْرَ الْحَدِيثِ كات اللى وَخَيْرَ 


س2 


الْهُدَئ هُدَئ مُحَمَّد وَضَرّ در الاقور مُحْدكائها وَكُلُ , بدعَةٍ صَلالة0. 

قوله: ١وكلٌ‏ متسم بغير الإسلام فهو مبتدغ): اع كل من 
اتصف بصفة غير الإسلام فهو مبتدع» وقد اكتفئ المؤلف بذكر أمثلة 
لرؤوس أهل البدع. 

قوله: (كالرافضة): سموا بهذا الاسم؛ لأن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب وَعَزنََءَنكُه عندما جاءوا إليه وطلبوا منه 
أن يتبرأ من أبي بكر وعمر حت يكونوا معه فقال: بل أتولاهما وأتبراً 
ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذا نرفضكء. فرفضوه. وانفضوا عنه» فسموا: 
الرافضة. 


)20 صحيح: رواه مسلم (/8511). 


5 7 سه مه 4 
جو عع ونا زا 

هه ) 0 0 
7 0 7 وك 000 


ومن اعتقاداتهم: اعتقادهم العصمة في الأئمة وأنهم يعلمون 
الغيبيات» وتنقصهم من عائشة أم المؤمنين يلعا واتهامها بالزنا. 

قوله: (والمجهمية): نسبة إلى جهم بن صفوان» وهم من الجبرية 
الخالصة» وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزادوا عليهم» ومن 
أعظم ضلالاتهم: إنكار الأسماء والصفات لله 4 والقول بالجبرء وأن 
العبد لا قدرة له. ولا إرادة»» كالريشة في مهب الريح. 


ومن ضلالاتهم أيضًا: أن الإيمان هو المعرفة» أي أن من عرّف الله 
فهو مؤمن. 

فوله: «والخوارج): هم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي 
السلطان من أئمة المسلمين» وأصلهم الخارجون على علي بن أبي 
طالب وَِعَيدعَنَُه وأجمع المسلمون علئ قتالهم. 

ومن ضلالاتهم: تكفيرهم لمرتكب الكبيرة» حيث إن كل من 
ارتكب كبيرة فهو عندهم كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم يوم القيامة. 

قوله: «والقدرية): لقبوا بذلك لإسنادهم أفعال العباد إلى 
قدرتهم وإنكارهم القدر فيهاء وهذا يقتضي إثبات خالق لأفعال العباد 
غير الله. 

فوله: «والمرجئة): هم أصناف» صنف منهم يقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم المراد هناء وهم 
الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فلا يدخلونها فيه» فكل من لم 
يدخل الأعمال في مسمئ الإيمان فهو مرجيء. 


١1 


اكا اطغ جنا سناد 


- 


قوله: «والمعتزلة): سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن 
البصري» وعلئ رأسهم واصل بن عطاءء وكان غالب بدعتهم وضلالهم 
من الكلام والفلسفة. 

0 ا 0 أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام 

527 ا نسبة ا عبد الله بن سعيد 9 البضرى؛ 
متكلم» وهو رأس الطائفة الكلابية» كانت بينه وبين : المع زلة مناظراس. 

قوله: «والسالِميّة): نسبة إل أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
وفيهم إثبات مع غلو كزعمهم أن الله يتجلئ عيانا لآولياته في الدنيا. 

قوله: «والكلأمِيّة): هم الذين يردون النصوص الشرعية إن 
خالفت عقولهم. 

قوله: اونظائرهم» فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا 
اللّه منها»: لكنها متفاوتة فمنها طوائف قد تصل فيها البدع إلئ الكفر, 
ومنها ما لا تصل إلى حدٌ الكفر إلا أنها بدع. 

قوله: «وأما بالنسبة أن إمام ف فروع الدين كالطوائف 
الأربع): أي المالكية» والحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

قوله: «فليس بمذموم» فإن اللاختلااف 2 الفروع رحمة»): لم 
يرد في ذلك حديث صحيح. لكنه قول صحيح وهو أن الله تعالى رحم 
هذه الآمة بالتوسعة عليها. 


١ ١84 


5 7 سه مه 4 

جو عع هنا زا 
هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


قال بعض أهل العلم: لا ينبغي أن يقال: أصول وفروعء أو: لَب 
وقشرء والأولئ أن يكون التقسيم إلئ علمي وعملي. 

قوله: «والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم؛ مثابون في 
اجتهادهم؛ واختلامُهم رحمةٌ واسعة واتفاقهم حَجََةٌ قاطعةٌ): أي ما 
اتفق عليه المسلمون وأجمعوا عليه فهو حجة بشروط الاجتماع 
المعروفة» وما اختلفوا فيه فإننا نترحم علئ الجميع» لكن الواجب 
علينا أن نتبع من كان معه الدليل. 

ولو انتسب الإنسان إل المذهب الحنفى أو المالكى أو الشافعى 
أو الحنبلي» ثم رأئ في مسألة من المسائل أن الدليل مع القول الآخرء 
أو المذهب الآخرء فالواجب عليه أن يتبعه. 

قوله: «نسأل اللّه أن يعصمّنا من البدع والفتنة» ويحيينا على 
الإسلام والسنة» ويجعلنا ممن اتبع رسول الله “ل في الحياةء 
ويحشرنا في زمرته بعد المماتٍ برحمتِه وفضله أمين»: ختم المصنف 
يِمَدْلَهُ الكتاب بالدعاء له ولسائر المسلمين بأن يجنبنا الفتن» وأن 
يحيينا علي سنة النبي وََِئدعَنه وأن يجمعنا معه إل في الآخرة. 

قوله: «وهذا آخر المعتقد والحمد للّه وحده وصلى اللّه على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا): ختم المصنف رَيِمَْآمَهُ الكتاب 
بالثناء على الله» وبالصلاة عل النبي #ل وأصحابه وآل بيته 4[9. 


تم الشرح والحمد للّه رب العالمين 


كنت اما اداه 
3 ه حا لخ سا عم 2 


جدول توضيحي بالصفات المختلف فيها وبيان المعنى الحق 
والمعنى الباطل وأدلتها من الكتاب والسنة, والرد على المعطلة 


المعنى | الدليل 


5-6 الباطل | القراني 


الدليل من النبوي | بم نرد على المعنى الباطل؟ 


وجه حقيقي يليق 2 3 1 
باشعزوجل من 1 3 اروعاييم يلاله اخيام: 
5 لد 2< ' 
1 | فرتحيفولا | اج ٍِ 7 1 - أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
و ب 3 طق : 
0 تعطيل ولا 0 3 ّ 0 - أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
تكلة 5 ال ا 
بيف ولا 8 0 - أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بأربعة أشياء: 
ع م2 5 مل.٠‏ 5 
يدان حقيقيتان - أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
تليقان بالله عز :. 
1 0 - أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
| وجل من غير 3 0 3 
5 تحريف ولا | 5 1 33 - أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
2 | تعطيلولا ع 3 1 - أن السياق مما يمنع تفسيرهما بذلك 


تكييف ولا قطعا كقوله تعالئ: «بل يداه 
تمثيل: مبسوطتان»» فلا يمكن أن يكون المعنئ 
قدرتاه لأن القدرة واحدة. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 


- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 


«سبحان الله عدد 
خلقه. ورضا نفسه. وزنة 
عرش. ومداد كلماته» 
١ك‏ ربكم على نفسه 
الرحمة» 
عطلت. 
5 
01 
طّ 
وت التق 


١/١ 


ه- الرضا 


أكج] 


٠‏ - الغضب 


/- السخط 


رضا قية - 


يليق بالله تعالو. 


2 فيقية 


تليق بالله ويك . 


يليق بالله 2لة. 


يليق بالله 3. 


الثواب. 


الثواب. 


الانتقام. 


الانتقام. 


في أمره. 


١ ويحبونه‎ 


«وجاء ربك ) 


«رضي الله عنهم ورضوا عنها 


«و غضب الله عليه ولعنه ») 


أسخط الله » 


«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 


١ذلك‏ بأنهم اتبعوا ما 


«حتئ إذا لم يبق من يعبد الله 
آناهم رب العالمين» 


أو يشرب الشربة فيحمده 
عليها ) 


ويحبه الله ورسوله " 


١يبضغ‎ 


١ 


سخطك. وبمعافاتك من 


الله ورسوله. 


(إن الله كتب كتاب فوق العرش: إن رحمتي سبقت 


يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 


«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 


عه 4 سه م 4 3 ع لك 
كافك ناد 
_ و للم 220 2 


«إن الله ليرضئ عن العبد أن 


نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 


- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 


- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بأربعة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
أن الله غاير بين الانتقام» وبين الغضب» 
فقال تعاليل : «فلما آسفونا انتقمنا 
منهم)» فجعل الانتقام نتيجة للغعضب» 
فدل علا أنه غيره. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 


- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 


الم 7 2 ب د 3 
ع ١‏ أحك- بر 0 حبرا ا 


نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بأربعة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
- أن الأمرء ونحوه لا يمكن أن يقول: 
من يدعوني فأستجيب له. كما في حديث 
النزول. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بثلاثة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
نرد عليهم بخمسة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 
- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 
- أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 
أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنو. 
أنه يلزم علئ المعنئ الباطل لوازم 
باطلة» مثل أن العرش لم يكن ملكا لله 


وقال» وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال » 
0 ولكن كره الله 


«(إن الله كره لكم : قيل 
انبعائهم» 
الإبعاد 
03 
1 
5- الكراهة 


نزول حقيقي 


الينزل ربنا كيك كل ليلة إلى سماء الدنيا » 
نزول أمره. أو رحمته. أو ملك من 
لملائكة 
-٠‏ النزول 


«بل 


يليق بالله تعالول. 


المحازاة. 


-1١‏ العحب 


لعجب اللّه من فعالكما 
الليلة » 
2 . 5 
عجحبت ويسخرون) 


: : 2 ي 
يليق بالله 18. 


؟١-‏ الضحدك 


يقتل أحدهما الآخر..» 
الثواب 


(يضحك الله إلئ رجلين 


استواء حقيقي 
يليق بالله َلك 
ومعناه العلو 
والاستقرار . 


«إن الله لما قضيا الخلق, كتب عنده فوق عرشه: 
إن رحمتي سبقت غضبي) 


الرحمن علئ العرش استوئ» 
الاستيلاء 
-١‏ الاستواء على العرش. 


١/1 


جحي ل >< كنا لجتذاض 
د 1 


نرد عليهم بستة أشياء: 
- أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. 


- أن قولهم خلاف طريقة السلف. 


علو حقيقي يليق 


00101105ظ53 

أن ملك الله وسلطانه في السماء. وفي 

أن الله 6 عل 
السماء. 


الأرض. 


«سبحان ربى الأعلول» 
«وهو العلي العظيم» 
ملكه وسلطانه ق السماء 
١-العلو«علو‏ الذات» 


أن علو الذات صفة كمالء فالله أولئ أن 
أن الخلق مفطورون عائ أن الله في 
السماء. 


> ج2ع< 5 5555 هم 


١ 


25 بهن سواه اروءوب اسه 
خجي شامع كما لحتذاسم 
كتمناصس رج لمجمرا جرعاض 


الأسئلة والمناقشة 
مهريبهورمه عه وه 


استعن باللّه» ثم أجب عن الأسئلة الآتية» في ضوء دراستك 
لكتاب «الاعتماد شرح لمعة الاعتقادا: 

: عرف كلا مما يق‎ - ١ 

اللمعة - التكييف - القرآن - السلف - الخلف - السنة - البدعة - 
العرش - الكرسي - الإيمان - الإسراء المعراج - فتنة القبر. 

" - ماذا تعرف عق كل من: 

الرافضة» والجهمية» والخوارجء والقدرية» والمرجئة» والمعتزلة. 
والكراسة» والكلابية» الكلاضنة» السالمية: 

اه الس عن الأسئلة الآتية : 

أ- ما الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله 
وصفاته 8ل2؟ 

ب- هل أسماء الله يل يجوز إثباتها بالعقل؟ 
ت- هل صفات الله حقيقية؟ 


ث- هل يجوز تكييف صفات الله 6ه 


- ما معن أن 1-0 اللّه وصفاته 2 1 


ح- هل يوصف الله بالمكر؟ 


١/5 


5 7 سسة مه 4 

جو دمع ونا زا 
هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


خ- هل العذاب يقع علئ الروح أو الجسد 

4- ما الفرق بين كل من: 

الصفات الثبوتية» والصفات السلبية - الصفات الفعلية» والصفات 
الذاتية - التشبيه» والتمثيل - المحكم والمتشابه. 

ه- ما هي أقسام كل مما يأني: 

العبودية - الحكم - التأويل - التشبيه - العلو - المنسوخ - 
الإرادة - الشفاعة من حيث الحكم - الشهادة - طاعة ولاة الأمور. 

5- ما هو المعنى الحق» والمعنى الباطل» لكل صفة من الصفات 
الآتية» مع ذكر الدليل على المعنى الحق من الكتاب والسنة» وبما ترد 
على المعنى الباطل؟ 

الوجه - اليدان - النفس - المجىء - الرضا- المحبة - الغعضب - 
السيفط يك الكراهة تالو ولت الشصي. ت القيداكت الانتواء غارا 
العرش - العلو «علو الذات». 


ذسأل الله لنا ولكم العبات على الحق 


رع :00 


١/5 


الوشية 

فصل في كلام أئمة السلف في الصفات ل 
فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 50 
فصل في ذكر بعض آيات الصفات ص15 
فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات 00 


فصل في كلام الله 1# 
فصل في القرآن الكريم 0 
فصل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 000 
فصل في القضاء والقدر 0000 


فصل في حقوق النبي 4/9 وأصحابه وَوَإكَةءَنَفْ اه 
وجوب الاتباع وذم الابتداع اع عن نع واعر عوط وه انبر عاك ا رو ل 


64 


5 7 سه مه 4 
جو فكع هن زا 

هه ) 0 0 
7 0 7 وك 00 


تمهيد نان 
قواعد هامة ف باب الأسماء والصفات لق 

القاعدة الأولئ: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في 

أسماء الله وصفاته 00030212121111 0 


القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسئئ ل 
القاعدة الثالثة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين امي اه 
القاعدة الرابعة: أسماء الله توقيفية 0 


القاعدة الخامسة: صفات الله كلها علياء»ء صفات كمال 
ومدح. ليس فيها نقص بوجه من الوجوه اووس وا 00 ل 
القاعدة السادسة: صفات الله تنقسم إل قسمين 000 ل 
القاعدة السابعة: فيما نرد به علل المعطلة ا 00 
الشرح 4 
شرح عنوان الكتاب لك 
أهم الموضوعات التي اشتمل عليها الكتاب 3 
معنول الحمد انطو و لمح ممه لوطع طاطم مح باعل مو او يو 011 
فائدة: العبودية قسمان ا اا 


فائلة: الحكم قسمان 76ببب-31310[ة#13ذز0011 0 


معان التاويل معام كم اه معط لطن واه ام طه امطاة الورك لو عن مق ال او اا وك 876000 


١ ما‎ 


0-62 4 سر : ع 
2 0 4 7 0 ب 


2 


فائدة: التشبيه ثلاثة أقسام 0001 0 001 
فائدة: الفرق بين التشبيه والتمثيل اا 0 


فصل ف الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 1 
فصل في ذكر بعض ايات الصفات 4 


صفة السيخط ا ا 101 ا 00 
صفة الكره ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا 00 


١74 


فصل في كلام الله 18 
فائدة: قد خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم 


طائفتين ا ا اا 00 
فصل في القران الكريم 
فائدة ”2 


فصل في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
فصل 5 القضاء والقدر 


من الآدلة علل وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 0 
فائدة: قد ضلت فيه طائفتان 0 


فصل في الإيمان 


تعريف الإيمان 0000 
فائدة1١]:‏ ضلت في الإيمان فئتان ا ل 
فائدة [71]: أقوال الناس في تعريف الإيمان 0 
فصل في السمعيات 

وجوب الإيمان بكل شيء ثبت عن النبي # 

الإسراء والمعراج ا 00 
من أشراط الساعة 00 
عذاب القبر ونعيمه ااا 000غ2طظ1 
سوال الملكين ل ل 
فائدة: هل العذاب يقع علئ الروح أو علئ الجسد؟ ا 
البعث بعد الموت ا 
قدو ل 0ط15 
الشفاعة ال م ال ل 
الموازين جام اه 1004 با امراك اسمن تر لاو باسكا ل ما ا 
نشر الدواوين وتطاير الصحف 000 


١/8١ 


13 


10 


10 


10 


فائدة: الشفاعة من حيث ثبوتها ثلاثة أقسام 500 


فائدة: يشترط فى قبول الشفاعة ثلاثة شروط 00 
الجة و قار 257000« 
فصل في حقوق النبي 9ه وأصحابه وََإيدعَتم 


فائدة: الشهادة قسمان ا 
حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة 0 
من الآدلة علئ أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار 5 
الواجب غلينا لحو ولاة الأموو ل 


من حقوق الصحابة رََيدَءَن علينا ل 


١م‎ 


25 بهن سواه اروءوب اسه 
خي شامع كما لحتذاسم 
كتمناس رج لمجمرا جرعا ص 


الواجب علينا نحو آل بيت النبي 4/9 10 
فائدة: حكم من سب أصحاب النبي 49 00 
وجوب الاتباع وذم الابتداع 
فائدة: طاعة ولاة الأمور قسمان 20 


حكم المنتسب إلئ الطوائف الأربع 21 
جدول توضيحى بالصفات المختلف فيها وبيان المعن 
الحق والمعنئ الباطل وأدلتها من الكتاب والسنة» والرد على 
المعطلة 52*57( 


١م‎ 


16 


هن 


١ 


